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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه» وبعدل: 

فهذا أثر آخر من آثار شيخنا العلامة المحرّثء أبى عبد الرحمن» 
عبد الله بن عبد الرحمن السعدء نفعنا الله بعلمه. 

ومن فضل الله تعالى علي أن أحال شيخنا إل رسالته هذه 
للاعتناء بهاء وإعدادها للطبع» فكان عملي فيها كالتالي: 

- ترتيب وتنسيق بعض مباحث الرسالة. 

- العزو والتوثيق. 

- اختصار الكلام على بعض الأحاديث. 

وذلك أن شيخنا ربما أطال الكلام على بعض الأحاديث» وكتب 
فيها بضع صفحات. فكان لابد من اختصاره حتى يكون قريباء 
وتكون الرسالة متناسقة» وفي أحيان كثيرة أجعل بعض الكلام في 
الصلب وبقيته فى الحاشية» وربما شيخنا من يجعل ذلك. إلا حديثا 
واحذارائ شيكنا إقباكه كماسر وإرفاقه.ملحقا بالرمالة. 
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وعليه» فما تجده في الحاشية من الكلام على الحديث - فهو 
من كلام شيخنا وأحكامه. 

- قابلت المبحثين اللذين ألحقهما شيخنا بالرسالة على أصلهما. 

ثم عرضت الرسالة على شيخنا وقرأتها عليه» صلبها وحاشيتهاء 
في عدة مجالس. وفي أثناء ذلك قرأ شيخنا الرسالة بنفسه وقيد في 
هوامشيا ها قبن 

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. 


ريثا لا تؤاخذنا إن تسيا أو أخطأناء واغعف عناء واغفر لناء وارحمنا. 
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مساررانة/ 


إن الحمد لله نحمده. ونستعينه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 

وأفحهد أن محيدا عياه ورسولة مدان الاعلية وعلن آله 
وصحبه» وسلم تسليما كثيرا. 

أما بعد: 

فإِنُ الدعاء علامة الإيمانء وبه تعتحقق العبودية للرحمن» 
وبالإكثار منه يرجى للعبد أن يصل إلى درجة الإحسانء كيف لا وهو 
أعظم العبادات وأجل القربات» كما جاء في الأثر وصح به الخبر: 
«الدعاء هو العبادة». 

فبه يزداد اليقين» وتنشرح صدور المؤمنين» ويستجاب للعبيد من 
رب العالمين. فيُعطون سؤالهمء ويتم لهم مرادهم. فعلى العباد 
الإكثار منه في مختلف الأوقات» وفي جميع الساعاتء ولأهمية 
ذلك» صنفت هذه الرسالة» وكتبت هذه المقالة. 
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وقد جعلتها في أبواب: 

الأول: أهمية الدعاء وفضله. 

الثاني: آداب الدعاء وأسباب الإجابة. 
الثالث: أوقات الإجابة. 

الرابع: موانع الإجابة وما يجتنبه الداعي. 
الخامس: أدعية جاء التأكيد عليها. 
السادس: مسائل متفرقة. 


السابع: ملحق فيه كلام لابن تيمية» ولابن رجبء تتم به مباحث 
الرسالة ومقاصدها. 


والله ولي التوفيق. 








أهمية الدعاء وفضله 1١١‏ 
كك 


الدغاء غيادة عظيمة» وقد كميزت عن غيرها بأمور: 


أولا: أنها من 0 العبادات» ودليل ذلك الحديث الصحيح عن 
النعمان بن بشير ويا » أن رسول الله كْةِ قال: «الدعاء اع هو العبادة) , ثم 
قراً: 9 وَقَالَ رَبْحَكُمْ أدَعوفة حكن | ضداست رقت عَنّ عِبَادّقٍ 


عزن يز بجي - د اكز حت ٠‏ عر مر 2 د 


سَيَِدَحَلونَ جَهَمهَه دايفريت» * اغافر: 50]. أخرجه أهل السنن”". 

فجمع العبادة في الدعاء. 

قال الخَطابي: (وقوله: «الدعاء هو العبادة» معناه: أنه معظم العبادة» 
أو أفضل العبادة» كقولهم: الناس بنو تميم» والمال الإبل» يريدون: أنهم 
أفضل الناس أو أكثرهم عددا أو ما أشبه ذلكء. وأن الإبل أفضل أنواع 
الأموال وأنبلها. وكقول النبي كَلِِ: «الحج عرفة» يريد: أن معظم الحج 
الوقوف بعرفة؛ وذلك لأنه إذا أدرك عرفة فقد أمن فوات الحج)'". 

قلت: ففي سؤال الله تعالى تحقيق للعبودية له و ؛ ففيه إظهار 
الذل والحاجة والافتقار لله الواحد القهارء وفيه أيضا الاعتراف بقدرة 


لله تعالى على جميع الأمور؛ من دفع الضرر وإزالة الخطرء وبهذا 
تتحقق السعادة. 


() «سنن أبى داود» »))1١51/4(‏ «جامع العرمذي» (5959)» «الكبرى» للنسائى (2)115:0 
«سثكن ابن ماجه» 07 من حديث ذر بن عبد الله المرهبي» عن يسيع 
الحضرميء عن النعمان به» وقال الترمذي: (حسن صحيح). وأنا أذهب إلى هذا. 

() «شأن الدعاء» (ص: 5-)2). 
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ثانيا: أنها من الفروض الواجبات» وسوف يأتي تقرير ذلك/". 

ثالقا: أنها يشهرك قبها كل المخلوقات» حت إبليس اللعين» كما 
قال الله تعالى عنه: « قَالَ رَبّ قَأنظِرَفإِكَ يَوْمِمحَعُونَ © [الحجر, +0]. 

وقال تعالى عن الملائكة: 8 اَذ جَلُونَ الْعرسَوَمَنحَولهب هس 000 


9 


َعَم ومُؤممونَ يو ويستَوونَ دن اموا ريسا وء حب د ويا 
أَغْفْرلَِدِينَ تَابوأ وعد حي و ريما ل عَذَنِ نَأل 
لس تتم 


وَعَدَنَهُمْ ومن صَكلَح فِنّ َابَآَيِهِم وَأرْوْجِهمٌ وَدُرَضتِهِرٌ ِنَكَ أمت الْعَرِيدُ 
الخ . مَقهم لمتكا قن ين التنكا بِيْوص ف كَقَدَوَعْتَدُ مكلت هو 
لْمَوَدألْمَظِيع > اغافر: -4]. 

وقد قال تعالى: لمن ف امات والارض كُليْوْمٍ هو في َأَنٍ 4 
[الرحمن: 14]. 

قال ابن جرير الطبري: (يقول تعالى ذكره: إليه يَفزع بمسألة 
الحاجات كل من في السماوات والأرضء من ملّك وإنس وجن 
وغيرهمء لع بأحد منهم عنه) 7 , 

وقال ابن كفيرةء (وهذا إخمار عع غناه غما سواه» واقعقان الخلائق 
إليه في جميع الآناء» وأنهم يسألونه بلسان حالهم وقالهم)'". 

قال أبو طاهر السّلَفي في «معجم السفر»: (سمعت أبا عتيق عامر بن 
نجاء بن مَجبر العائذي الأزدي بالئغر» يقول: سمعت حيدرة بن الوليد 
(0) (ص:064. 


2( «جامع البيان» (5؟517/5١).‏ 
() «تفسير القرآن» (/ا/غ4ة:غ). 
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العائذي ‏ أخا أبي السريء. وكان من شيوخ الأزد وثقاتهم ‏ قال: نصبنا 
سنةً أحبولات للوحوش في وادي هُبيبء وأحلنا بينهنّ وبين الماءء 
فأحسسن بهاء وامتنعن من الورود بعد أن وقع فيها شيء منهنّ» فلما زاد 
بهنَ العطش وخفن الوقوع في الأحبولة؛ طلعن بأجمعهنّ إلى كوم عال» 
ورفعن رؤوسهنّ إلى السماءء» وصحن صيحة منكرة خفنا منهاء فلم 
تمض ولله ساعة حتى تغيّمت السماء ورعدت ومطرت مطرا جوداء 
امتلأت الغيران والأودية منهاء فشربن وروين كلهن وانصرفن)”". 
رابعا: أمره يدي العبد في الحال التي يكون فيها أقرب إلى ربه من أي 
حال أخرى بالدعاء» فعن أبي هريرة وه » أن رسول الله بلهِ قال: «أقرب 
ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا الدعاء». أخرجه مسله'". 
خامسا: أن الله أمر نبيه أن يكون مع الداعين» وسوف يأتي بيان ذلك. 
سادسا: معية الله للداعي وقربه منه» ففي «الصحيحين»!" - واللفظ 
لمسلم ‏ من حديث أبي هريرة ذه » قال: قال رسول الله كل : «إن الله 
يقول: أنا عند ظن عبدي بيء وأنا معه إذا دعاني». 
وأخرج الإمام أحمدا' من حديث أنس َه » أن النبي كَل قال: 
«يقول الله: أنا عند ظن عبدي بيء وأنا معه إذا دعاني». وإسناده صحيح. 


(0) (كىة). 


سن «صحيح البخاري» (2)0171:05 «صحيح مسلم» (351/0). 
(5)” «امييئل الإمام أحملة (13195). 
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وفي «الصحيحين» ”7 من حديث الي موسى ينه » قال: كنا مع 
النبي 25 في سفرء. فجعل الناس يجهرون بالتكبير» فقال النبي 235 : 

ولمسلم: «والذى تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم). 

وهذا القزب من الداعي هو قرب خاصء ليس قربا عاما من كل 
أحدء فهو سبحانه فريب من دذاعيه» وقريب من عابديه. 

سابعا: أن من عجز عن الدعاء فهو أعجز الخلق». فعن أبى هريرة د 
قال: إن أبخل الناس من بخل بالسلام» وأعجز الناس من عجز عن 
الدعاء. أخرجه ابن حبان/". 

وأخرج الطبراني في «الدعاء»'" عن عبد الله بن مغفل نه » أن 
رسول الله كيه قال: «أعجز الناس من عجز في الدعاء» وأبخل الناس 

وإسفادة ليس بالقري» في [ستاده زيف ين التكريش. 


() «صحيح البخاري) (5505)» «صحيح مسلم» (007205). 

0) (4448) عن أبي يعلي وهو في «مسنده» (2»)5444 وروي مرفوعا والصواب وقفه؛ 
رفعه مسروق بن المرزبان» عن حفص بن غياث» عن عاصم الأحول» عن 
أبي عثمان» عن أبي هريرة» أخرجه الطبراني في «الدعاء» (50)» ومسروق ليس 
بالقوي تماماء وصحح الدارقطني الوقف. «العلل» (5575). 

.)0( )5 
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حال رسول الله بل مع الدعاء: 

أمر الله لِك نبِه كَلهِ أن يكون مع الداعين» كما قال تعالى: 
«وَآصْيرٌ َْسَكَ مم لذن يوت وَيّهُم بِالْقَدَؤةَ ولتي رِيدُوَ وَجَهَهُ 4 
[الكهف: 18]» كما أنه وَيْنَ نهاه أن يطرد الداعين ربّهم كما قال تعالى: 
< ولا ترد ادن يَدَعُونَ ريه بِالْعَدَدِةَ وَالْعَنِيٌ رِيدُونَوَجَهَهء 4 [الأنعام: ؟م]ء 
فجعل أعظم صفات المؤمنين دعوتهم ربّهم ويك واتصافهم بذلك. 

ومن تدبّر حال رسول الله كَل وجد أنه كثير الدعاء لربّه؛ يفتعح 
يومه بالدعاء» ويختدمه بالدعاء عند منامه» ولذا كان من تبويبات 
البخاري في كتاب الدعوات من «صحيحه»7"': 

١‏ باب الدعاء إذا اثتبه بالليل. 

؟ - باب الدعاء نصف الليل. 

” - باب الدعاء في الصلاة. 

5 - باب الدعاء بعد الصلاة. 

5 باب الدعاء عند الوضوء. 

5 - باب الدعاء إذا علا عقبة. 

- باب الدعاء إذا هبط واديا. 

باب الدعاء إذا أراد سفرا ورجع. 

4 باب الدعاء للمتزوج. 

٠‏ - باب ما يقول إذا أتى أهله. 

الأسباب تكرير الدعاف 


() (مالاح ‏ ىم 
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وأخرج في كل باب منها بعض الأحاديث الواردة فيه» ومواطن 
دعاته يَلِ أكثر من ذلك. 
والله نسأل أن يجعلنا من المكثرين من دعاته المداومين عليه. 


ما يعطى العيد على الدعاء: 

عن عبادة بن الصامت ونه » أن رسول الله بْةِ قال: «ما على الأرض 
مسلمٌ يدعو الله بدعوة؛ إلا آتاه الله إياهاء أو صرف عنه من السوء مثلهاء 
ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم». فقال رجلٌ من القوم: إذا نكثر» قال: 
«الله أكثر» . 

أخر جه التعرمذي و 7" وإسناده حس ل" 0 
وعد الله بالإجابة: 

ولجلالة هذه العبادة وعد اللّه تعالى بالإجابة» سواء كان الداعى 
مسلما أو كافراء بشرط أن يكون مخلصا له في دعاته؛ كما في قوله 
تعالى: يدا سبوا في الك دوا له صن لَه ين ًا يحَهُمْ إل 


يداه ترون 4 السعبرت. دحاء وقوله تعالى: < هوَأّى يركف ال 


وعم 20 1 شلعم . 2 28 عر خرصو 2د و ال ل ل د وو 
لحر حَهَ ذا كنشر ف الْشلكِ وَجَرينَ بم بريج طِيَبَةٍ فرحأ يها جَاَثهَا ريح 


0 قر فرح ذه رس رن كه 74و 14 اس 8 لسر وم 
عَاصِف وجَاء هم لْمَوجُ مِنكلٍ مَكَانِ وَطنْوأ ْم أحيط بهم دَعَولَهَ مخْصِينَ 


() «جامع الترمذي» (7017/8). 
وأخرجه أحمد (1117) والبخاري في «الأدب المفرد» »)7٠١(‏ من حديث أبي سعيدء 
وصححه الحاكم (1817). وفي الباب أيضا عن جابر» وأبي هريرة #6ا. 

(؟) وهو أقوى أحاديث الباب. 
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له ألرْبنَ ِنَ ميا من هلزو .6 5171 ناشين 4 [يونس: ]١١‏ والآية بعدهاء 
وغيرها من الآيات» وهذا في كل القرآن» إلا في قوله تعالى: # بَلَإِياهُ 


عون فكقت ماتيغوة إله إوكاء وتسون اندر نَ *1 [الأنعام:١4]‏ فقيل 


ذلك بالمشيئة» وسياق الآية فى الكفار؛ فدلٌ هذا على أن أهل الإيمان 
يستجاب لهم مطلقا. 


وجاء توضيح ذلك في السنة» فعن أبي هريرة َه : أن 
رسول الله ب قال: «يمستجاب لأحدكم ما لم يعجلء فيقول: دعوت 
ربي فلم يستجب لي». متفق عليه'". 

ولذا قال الحسن البصري في قوله تعالى: # وَهَالَ رَبُحَكُم أدعُوفة 
تيت 40 املو ا وأمفسرواء فإند دق على الله تعالى أن متشجيب 
للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. أخرجه ابن 
المبارك في «الزهد»'"» وإسناده جيد. 


إذا سألت فاسأل اللّه: 

أخرج الترمذي بإسناد جيدء من حديث قيس بن الحجاج» عن 
حَنّش الصنعاني» عن ابن عباس ؤأما #اء قال: كنت خلف رسول الله كله 
يوماء فقال: «يا غلام» إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظكء, احفظ 
الله تجده تجاهك. إذا سألت فا سأل الله. وإذا استعنت فاستعن باللّه» 
واعلم أن الآمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا 


)0 «صحيح البخاري» (5750)» «صحيح مسلم» 7 
(0) (5نه) رواية نعيم بن حماد. 
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بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا 
بشيء قد كتبه الله عليك؛, رُفعت الأقلام وججفت الصحف». وقال 
الترمذي: حسن صحيح"". 

فقوله يك : «إذا سألت فأسأل الله»؛ أي: فاسأل الله وحده. 

وإن كان ولابد من سوال أحد من الخلق؛ فإن هناك أنواعا من 
الأدب ينبغي تحرّيها: 

١-أن‏ يقدم سؤال الله تعالى قبل - وأثناء ‏ سؤاله الناس. 

؟ - أن يكون المطلوب في وسع المخلوق القيام به. 

” - أن يعتمد بقلبه على الله تعالى. 

؛ - إذا فضيت حاجته فليّرجع الفضل إلى الله سبحانه بقلبه 
ولسانه؛ فيقول مثلا: الله أعطاني» والله رزقني.. وهكذا. 

© وإذا لم تقض حاجته فلا يذمٌ الناس على ذلك. 

قال ابن مسعود ذَفينه : اليقين: أن لا تُرضي الناس بسخط الله ولا 
تحمد أحدا على رزق الله» ولا تلم أحدا على ما لم يؤتك الله وَبِك ؛ 
فإن الرزق لا يسوقه حرص حريص. ولا يرده كراهية كاره'". 

ومما يؤثر عن السلف في هذا الباب: 


قال أبو الخير الأقطع: كنت بمكة سنة» فأصابتني فاقة وضرء 


(0) (موك). 
لا أخرجه ابن أبي الدنيا في «اليقين» .)7١(‏ 
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فكنت كلما أردت أن أخرج إلى المسألة هتف بي هاتف يقول: الوجه 
الذي يسجد لى تبذله لغيريي00؟ 

وقال بعض السلف: إني لأستحي من الله أن أسأله الدنيا وهو 
يملكهاء فكيف أسألها من لا يملكها'"؟! 

قلت: المقصود المبالغة في طلب الدنياء وإلا فإنه لابد للعبد 
فخ أث سال ويه حناحاته الدتيوية كما يساله ساجاته الأخروية» ولذا 
كان أفضل الدعاء: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» 
وقنا عذاب النار»» وسوف يأتي أن النبي كَلةِ كان يكثر من هذا 
الدعاء” . 

وقال ابن السمّاك: لا تسأل من يفر منك من أن تسأله» واسأل من 
أفرك أن نمالو 

وقال طاووس لعطاء: إياك أن تطلب حوائجك إلى من أغلق 
دونك بابه» ويجعل دونها حجابه» وعليك بمن بابه مفتوح إلى يوم 
القيامة» أمرك أن تسأله ووغدك أن يجبك©. 

وقال وهب بن منبه لبعض العلماء: ألم أخبر أنك تأتي الملوك 
وأبناء الملوك تحمل إليهم علمك؟! ويحك تأتي من يغلق عليك بابه. 


.)587/5( «صفة الصفوة» لابن الجوزي‎ )١( 

(؟) «المجالسة» (454» )155١‏ للدنيوري» «الحلية» لآني نعيم (4/17). 

(9) (ص: 48). 

(5) «الحلية» لأبي نعيم .)51١/8(‏ 

() «الحلية» لآبي نعيم (141/817/5)» «شعب الإيمان» للبيهقي .)1١77(‏ 








١‏ آدابُ الذعاء 


ويظهر لك فقره» ويواري عنك غناه! وتدع من يفتح لك بابه بنصف 
الليل وبنصف النهارء ويظهر لك غناه؛ ويقول: ادعنى أستجب لك؟ !0". 


فليأت مسجدا فليصل ركعتين ثم تسال حاجته”" , 
تطهرت ثم ناجيت ربكء؛ ليس بينك وبينه حجاب ولا ترجمان'”". 
وجاء رجل إلى أبي العباس أحمد بن أبي غالب بن الطلاية» فقال 


ونسأل الله تعالى» فأنا لا أترك بابا مفتوحاء وأقصد بابا مغلقا9). 


واستعان رجل بثابت البناني على القاضي في حاجة» فجعل 
لا يمر بمسجد إلا نزل فصلىء حتى انتهى إلى القاضي وقد ختمت 
القماطر”'» فكلمه في حاجة الرجل فقضاهاء فأقبل ثابت على الرجل 
فقال: لعله شق عليك ما رأيت؟ قال: نعم. قال: ما صليت صلاة إلا 
طلبت إلى الله تعالى في حاجتك"". 


() «الزهد» لعبد الله بن أحمد (1515)» «الحلية» لأبي نعيم (4/4"). 
(؟) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (5755/51). 

(7) «الزهد» لعبد الله بن أحمد (01751)) «الحلية» لأبي نعيم (579/1). 
(5) «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص:7١07.‏ 

(5) ما تحفظ فيه الكتب. 

(5) «الحلية» لأبي نعيم (1707-3711/7). 
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وعن إسحاق بن عباد البصريء قال: رأيت في منامي ذات ليلة 
قائلا يقول: أغث الملهوفء قال: فانتبهت» فقلت: انظروا هل في 
جيراننا محتاج؟ فقالوا: ما ندري قال: فنمت ثانياء فعاد إلي» فقال: 
تنام ولم تغث الملهوف؟ فقمتء. فقلت للغلام: أسرج البغل» وأخذت 
معي ثلاثمائة درهم» ثم ركبت البغل» فأطلقت عنانه» حتى بلغت 
مسجدا يصلى فيه على الجنائز» قال: فوقف البغل هناك» فنظرت فإذا 
رجل يصليء. فلما أحس بي انصرف» قال: فدنوت منه. فقلت: 
يا عبد الله» في هذا الوقت» في هذا الموضع. ما أخرجك؟ قال: أنا 
رجل خَوّاص""' كان رأس مالي مائة درهم. فذهبث من يدي ولزمني 
دين مائتي درهمء. قال: فأخرجت الدراهم وقلت: هذه ثلاثمائة درهم 
خذهاء قال: فأخذها. قلت: تعرفني؟ قال: لاء قلت: أنا إسحاق بن 
عباد» فإن نابتك نائبة فآتني» فإن منزلي في موضع كذا وكذا. فقال: 
رحمك الله! إن نابتنا ناتبة فزعنا إلى من أخرجك في هذا الوقت حتى 
جا يك لب" 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أصبحنا ذات يوم فقالت أمي 
لأبي: والله ما في بيتك شيء يأكله ذو كبد. فقام وتوضأ ولبس ثيابه. 
ثم صلى في بيته؛ قال: فالتفعت إلئ أميء فقالت لي: إن أباك ليس 
يزيد على ما ترى» فاخرج أنت. فخرجتء فخطر ببالي صديق لنا 
تمّار فجئته» فلما قربت منه صاح بي...» ثم أخرج لي صرة فيها 


() اسم لمن ينسج الخوصء وهو لمن يعمل المراوح من سعف النخل. 
0) «شعب الإيمان» للبيهقي /ا0١٠0).‏ 








ا آدابُ الذعاء 
ا . 1 


ثلاثون دينارا - من غير أن أذكر له شيئا من حالنا إلا ابتداء منه ‏ 
وقال: اقرأ على أبيك السلام» وقل له: إنا جعلنا له شركا في كل شيء 


من متجرناء» وهذا نصيبه منه 7" , 


وعن شقيق البلخي قال: كنت في بيتي قاعدا فقالت لي أهلي: قد 
ترى ما بهؤلاء الأطفال من الجوع, ولا يحل لك أن تحمل عليهم 
ما لا طاقة لهم به. قال: فأسبغت الوضوءء وكان لي صديق لا يزال 
يقسم علي بالله إن يكن لي حاجة أن أعلمه بها ولا أكتمها عنه» فخطر 
ذكره ببالي» فلما خرجت من المنزل مررت بالمسجدء فذكرت 
ما روي عن أبي جعفر محمد بن علي: من عرضت له حاجة إلى 
مخلوق فليبدأ بالله ِيِنَ. فدخلت المسجد فصليت ركعتين, فلما 
قعدت في التشهد أفرغ علي النوم» فرأيت في منامي أنه قيل لي: 
يا شقيق» تدل العباد على الله ثم تنساه!؟ فاستيقظت وعلمت أن ذلك 
تنبيه نبهني به ربي» فلم أخرج من المسجد حتى صليت العشاء 
الآخرة» ثم انصرفت» فوجدت الذي أردت أن أقصده في الحاجة قد 
حركه المولى الكريم.. وأجرى لأهلي على يديه ما أغناهم وكفاهه'". 

وعن أصبغ بن زيد قال: مكثت أنا ومن عندي ثلاثا لم نطعم 
طعاماء فلما كان اليوم خرجت إلى ابنتي الصغيرة» فقالت: يا أبة» 
الجوع! فأتيت الميضأة فتوضأت» وصليت ركعتين... ثم دعا بدعاء 


)0 «تاريخ دمشق» لابن عساكر (385/19)» «المستغيثين بالله تعالى» لابن بشكوال 
(09). 


(؟) «المستغيثين بالله تعالى» لابن بشكوال (58). 
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ذكره. قال: ثم انصرفت إلى البيت. فإذا ابنتى الكبيرة قد قامت إليء 
جم اضر 3 46-6 3 مدير ده" ع 

وقالت: يا أبة» جاء الساعة عمي بهذه الصرة من الدراهم» وبحمال 
عليه دقيق» وحمال عليه من كل شيء. وقال: اقرؤوا أخي السلام» 
وقولوا له: إذا احتجت إلى شيء فادع بهذا الدعاء تأتك حاجتك. 

قال أصبغ: والله ما كان لي أخ قطء ولا أعرف من كان هذا القائل» 
ولكن الله على كل شيء قدير!"". 

وعن الحكم بن موسى قال: أصبحت يوماء فقالت لي المرأة: 
ليس عئدنا دقيق ولا خبز! فخرجت ولا أقدر على شىء» فقلت فى 
الشارع: اللهم إنك تعلم أني أعلم أنك تعلم أنه لا دقيق لي ولا خبزا 
ولا دراهم فأتنا بذلك. فلقيني رجل لا أعرفه. فقال: أخبزا تريد أو 
دقيقا؟ فقلت له: أحدهماء فمشيت نهاري أجمع لا أقدر على شيى. 
فرجعتء فقدّم إليَ أهلي خبزا ولحماء فقلت: من أين هذا؟ قالوا: من 
الذق وجيلك ين سكن 


أنواع الدعاء وأقسامه: 


اعلم ‏ علمك الله أن الدعاء ينقسم إلى قسمين: 


١‏ مشروعء وينقسم من حيث حكمه إلى: 
أ واجب. 


سب ومستحب. 


.)51 «المستغيثين بالله تعالى» لابن بشكوال‎ )١( 
.)٠١١( (؟) «المستغيثين باللّه تعالى» لابن بشكوال‎ 
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١‏ - ممنوع» وينقسم إلى: 
أح مكرقه. 
بد ومخرم. 
وأما من حيث ذاته» فينقسم الدعاء إلى: 
ادقاء مسالة. 
" - دعاء عبادة. 
وتفصيل ذلك 
أن الدعاء المشروع: هو ما أمر به الشارع وحث عليه» وهو دائر 
بين الوجوب والاستحباب كما تقدم. 
فدليل الواجب: ما جاء في قوله تعالى: #وَفَالَ رَيْحَكُم أذغون 
1 نمت مَسْدَكْبروتَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَِد خْلُونَ هم يفيت 4. 
ومما تفسر به هذه الآية قوله تعالى: مدن آلضِرَطً لتقم 4: 
ففرض الله على عباده أن يسألوه الهداية» وأن يكرروا ذلك في 
صلاتهم» ولذا كانت قراءة الفاتحة ‏ والعي فيها سؤال الهداية ‏ ركنا 
في الصلاة لا تصح إلا بهاء كما جاء في الحديث الصحيح: (لا صلاة 
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»"'. وفي الحديث الآخر: «من صلى 
صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج - ثلاثا ‏ غير تمام»'" 
) أخرجه البخاري (767) ومسلم (945")» من حديث عبادة بن الصامت ذه . 
(5) أخرجه مسلم (40") من حديث أبي هريرة ذه . 


وأما حديث «من لم يسأل الله يغضب عليه» فهذا الخبر لا يصح؛ لأن فيه 
أبا المليح وشيخه أبا صالح الخوزي؛ ليسا بالمشهورين» فيهما جهالة. 
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ويزيد ذلك بيانا وإيضاحا: ما جاء فى حديث أبى ذر وله » عن 
النبي كَلْهِ فيما روى عن الله تبارك وتعالى» أنه قال: «يا عبادي إني 
يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. فاستهدوني أهدكم. يا عبادي 
كلكم جائع إلا من أطعمته. فاستطعموني أطعمكم., يا عبادي كلكم 
عار إلا من كسوته. فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون 
أتقى قلب رجل واحد منكم, ما زاد ذلك في ملكي شيئاء يا عبادي لو 
أن أولكم وآخركم وإ وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل 
واحد, ما نقص ذلك من ملكي شيئاء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان 
مسألته. ما نقص ذلك مما عندى إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل 
البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. ثم أوفيكم إياهاء 
فمن وجد خيراء فليحمد الله ومن وجد غير ذلك. فلا يلومن إلا 
نفسه). أخر جه مسله'". 


وأما المستحب فهو ما سوى ذلك. 


اا (صححيحع مسلم» (لالاه؟) من حديث أبِي إدريس الخولاني» عن أبِي ذر به وكان 
أبو إدريس الخولانى إذا حدث بهذا الحديث جنا على ركبتيه. 
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وأما الدعاء المحرم'"': فأعظمه دعاء غير الله تعالى فيما لا يقدر 
عليه إلا الله فهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله قال تعالى: 
ين اذل يتن واتغرا ع قن امرض اتيك افك يورا ل و عن 
سم اال 00 


دُعَابِهِمَعَيْلُونَ 4 [الأحقاف: 5]. وقال: « ومن يدع مع أله إلنها ءاخر لا برهن 
يفده فإِنمَاحِسَابهُ: عند ريد إِنَهَلا فيح الْكفرويَ 4 [المؤمنون: 117]ء 

ومع منافاة هذا للشرعء» فهو مناف للعقل والفطرة أيضا. 

وأما المكروه: فهو الأدعية التي لم يحبذها الشارع؛ بل دعا إلى 
تركها وعدم الدعاء بهاء وسوف يآتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى'". 

ودعاء المسألة: هو أن يسأل العبد ربه بلسانه» كقوله: اللهم اغفر 
لي وارحمني واهدني وعافني.. ونحو ذلك. 

وأما دعاء العبادة: فهو العبادات العملية» وعلى رأسهاء والصلاة» 
والصيام» والحج. 

فكأن العبد حين يقوم بأداء هذه العبادات يدعو ربه بسؤال الحال 
لا بلسان المقال ‏ أن يرض عنه ويدخله الجنة"". 

خاصة أن الداعي إذا دعا يجد زيادة في الإيمانء وقوة في 
اليقين» وانشراحا في الصدرء وطمأنينة في النفسء قال الله تعالى: 


رس مس اع لسر وو ار و 6 سم دماح إل ووم 


# فلولا إِذ جاء هم بأسنا تضرعو ولدكن فست فَلَوبهُمَ 4؛ فترك الدعاء يؤدّي 


.)074 وينظر: الأدعية التي جاء النهي عنها (ص:‎ )١ 
.)1١6 ينظر: (ص:‎ )0 
عن دعاء المسألة ودعاء العبادة.‎ ) ١١50 ينظر كلام ابن تيمية في الملحق الأول (ص:‎ )( 
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إلى 0 القلب» كما يؤدَي الى 0 قال تعالى: #وَقَالَ رَبُحَكُم 


اخبين اج دا ار كر عت آ هم 


أ 
1 ستجبٌ لإ نْ نَّ ألنِيت م 57 عن عبادق سيد حخلون جهام 
دايخريت» * [غافر: .]5١‏ 


فتبين مما تقدم أن الدين كله قائم على الدعاءء» وهذا مما يبين 
الحديث المتقدم: «الدعاء هو العبادة» . 








آداب الدعاء وأسباب الإجابة 5١‏ 


على الداعي أن يلحظ أمورا في ثلاثة أحوال - عندما يقوم بهذه 
العبادة العظيمة -» فإذا أتى بها يرجى أن تتحقق له بها ثلاثة أشياء» وهي: 

. رضا الله كين‎ - ١ 

" - زيادة الإيمان. 

” - تحصيل الإجابة لدعائه من قبل الرحمن. 

وهذه الأحوال هي : 

أولا: ما قبل الدعاء. 

فعليه أن الي بأربعة أمور: 

الأول: الصدق مع الله والإخلاص له. وهذا يتعلق بالقلب. 

الثاني: اختيار أوقات الإجابة وأماكن العبادة لدعائه. 

الثالث: صلاة ركعتين. 

الرابع: رفع اليدينء مع التذلل والانكسارء وهذا يتعلق 
بالجوارح. 

ثانيا: أثناء الدعاء. 

فعليه أن يآتي بخمسة أشياء: 


الأول: اللفظ الذي يفتتح به دعاءه. 





رذن آدابُ الذعاء 
ا 0 


الثاني: ما يتوسل به إلى الله َيِل . 

الثالث: أن يكون الدعاء جامعا لخيري الدنيا والآخرة» ملحًا فيه 
العبد على ربه وَيْكَء مكرّرا له. 

الرابع: أن يجتنب الاعتداء في الدعاء. 

الخامس: أن يتحرى الدعاء في السجود. 

ثالثا: ما بعد الدعاء. 

وهو ما يختم به دعاءه. 

وإليك تفصيل ما تقدم: 





آداب الدعاء وأسباب الإجابة كس 


)١(‏ اللاخلاص والصدق: 

لا يخفى أن كل عبادة لابد فيها من الإخلاص والصدقء ولا سيما 
الدعاء» قال الله تعالى: #كَأدْعُوأ أنّدَ خاصِي لَه ارين 4 اغافر: 16]» فكلما 
كان العبد أكثر إخلاصا وصدقا كان أقرب إلى الإجابة» كما جاء فى 
«الصحيحين»١'‏ من حديث ابن عمر وَوْيًا عن النبي كله قال: «بينما 
ثلاثة نفر يمشون أخذهم المطرء فَأوَوا إلى غار في جبل» فانحظت على 
فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم. فقال بعضهم لبعض: 
انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بهاء لعله يفرجها عنكم. 

قال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران» ولى صبية 
صغارء كنت أرعى عليهم, فإذا رّحت عليهم حلبتء فبدأت بوالدي 
أسقيهما قبل بَنيّ» وإني استأخرث ذات يوم» فلم آت حتى أمسيت» 
فوجدتهما ناما فحلبت كما كنت أحلبء. فقمت عند رؤوسهما؛ أكره 
أن أوقظهما وأكره أن أسقى الصبية» والصبية يتضاغون عند قدمئ 
حتى طلع الفجرء فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك. فافرج لنا 
فرجة نرى منها السماءء فمَرّح الله. فرأوا السماء. 


)0 «صحيح البخاري» (7779), «(صحيح مسلم» 01/5 
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وقال الآخر: اللهم إنها كانت لي بنت عم أحببتها كأشد ما يحب 
الرجال النساءء فطلبت منهاء فأبت حتى أتيتها بمائة دينار» فبغيت 
حتى جمعتهاء فلما وقعت بين رجليهاء قالت: يا عبد الله اتق الله ولا 
تفتح الخاتم إلا بحقه. فقمت. فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء 
وجهك فافرّج عنا فرجة: ففَرّج. 

وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجيرا بِفْرّق أرزء فلما قضى 
عمله قال: أعطني حقي» فعرضت عليه فرغب عنه. فلم أزل أزرعه 
حتى جمعت منه بقرا وراعيهاء فجاءنى فقال: اتق الله فقلت: اذهب 
إلى ذلك البقر ورعاتهاء فخذء فقال: اتق الله ولا تستهزئ بىء فقلت: 
إني لا أستهزئ بك. فخذء فأخذه. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك 
ابتغاء وجهك فافرج ما بقي, ففرّج الله». 


(؟) اختيار أوقات الإجابة وأماكن العبادة لدعاته: 

هناك أوقات يستجاب فيها الدعاء» كما جاءت بذلك النصوص» 
فكلما وافق الدعاء وقتَ الإجابة كان أقرب في تحصيل المقصود. 

وسوف يأتي - بإذن الله - التفصيل في هذه الأوقات. 

وكذا المكان» كلما كان الدعاء في أماكن العبادة والطاعة كان 
أولى؛ كالمساجدء. وخاصة المساجد المعظمة؛ كالمسجد الحرام 
والمسجد النبوي. 

قال تعالى: # فنَادنَهُ الملتيكة وهو فم يُصي في الْمحْرَابٍ © آل عمران: 4+]. 
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ل ا عتم عه 
011 1 -آ 
درنه 
4 


2 


ته سي واه برجم عت عاق مس كل حرص .عستم ووول ووصير أو ...الع اجات 
تلك هيع الدعاء © فنادته الملتيكة وهو قَايِم يُصَلِ في الِْحَرَابٍ أَنَّ 


ا 


0 


ألله يبسرك سح 4 [آل عمران: 074 84]. 

قال الطاهر بن عاشور: (الفاء فى قوله: # َنَادَتهُ 4 للتعقيب؛ أي: 
استُجيبت دعوته للوقت. وقوله: #وهوَفَآيمٌ4 جملة حالية» والمقصود 
من ذِكْرها بيان سرعة إجابته؛ لأنْ دعاءه كان فى صلاته)7". 

وفى حديث الاستخارة» عن جابر ونه » عن النبى كَل قال: «إذا 
إنى أستخيرك بعلمك...» الحديث. أخر جه البخاري”". 

وفى حديث ساعة الجمعة» عن أبى هريرة ذَيكِنه » أن رسول الله كَل 
قال: «إن في الجمعة لساعة, لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله 
شيئا إلا أعطاه إياه». متفق عليه'". 

وعن أبي هريرة ؤَينه » أن رسول لله كَْهِ قال: «قدم إبراهيم أرض 
جبّار ومعه سارة» وكانت أحسن الناس. فقال لها: إن هذا الجبار إن 
يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك. فإن سألك فأخبريه أنك أختي...» 
فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبارء فأتاه فقال له: لقد قدم أرضك 


(1) «العحرير والتنوير» (378/79” -03794). 
90 59 


إفرة «صحيح البخاري» (970) «صحيح مسلم» (0كهم). 
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امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلا لك. فأرسل إليها فأني بها فقام 
إبراهيم :لذ إلى الصلاة...» متفق عليهء واللفظ لمسلم". 

وفي رواية للبخاري'": «فأرسل بها إليهء فقام إليهاء فقامث توضاأ 
وتصليء فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي 
إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر.... فرجعت إلى إبراهيم» 
فقالت: أشعرت أن الله كبت الكافر». 

والعبد مخيّر بين أن يدعو في الصلاة أو بعدهاء فإن كان في 
الصلاة فقد حث النبي كله على الدعاء في موضعين: السجودا", 
وبعد التشهل!. 

وإن كان بعد الصلاة ففي كل وقت وحين» خاصة أوقات الإجابة» 


إلا ما استثني. 


(:) رفع اليدين مع التذئل والانكسار: 


فى حديث أبى هريرة وُه عندما ذكر الداعى قال: «يطيل السفرء 
أشعث أغبر. يمد يليه للسماء: يا رب يارب» ”2 وهذه حال السائل» 


.)70( «صحيح البخاري» (5084): «صحيح مسلم»‎ )١( 
.)50 )0 

(9) ينظر: (ص: 74). 

(:) ينظر: (ص:22). 

(5) أخرجه مسلم .)01١5(‏ 
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فإذا جمع السائل: ما بين التذلل والانكسار في القلب» واللسان» 
والجوارح والأعضاء؛ فعنلكذ يكون أقرب إلى إجابة دعائه وتحقيق مراده. 

فيجمع الإنسان بين أنواع الانكسار الثلاثة: 

اع اتكساز القلب. 

” - انكسار اللسان. 

٠“‏ - انكسار الجوارح والأعضاء. 

ولذا كان من أعظم موانع الإجابة عدم صدقه في دعائه» وعدم 
ذله وانكساره بين يدي ربه» فيدعو بقلب غافل لاه. 

قال الله تعالى. على لسان موسى: #رَت إن لما رلك لمن حير 
وفقره وحاجته إلى خالقه ومولاه. 
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وكما أخبر الله وَيِكَ عن الأبوين: #ريَا ظَلمنا أنمْسَا وَإِن لَه تَْفْرَ كنا 
عا سر عل عرسا ماله 7 اع هر حر - 5 . 5 8 5 2 
وترتّحمنا لمحن من الخسرين « [الأعراف: 757]» وفى هذا عظيم التذلل لله 
جل وعلا. 

5598 02 22 5 صاخ وما 0 01 

وكما جاء عن يونس كا : #قنادئ في الظلمّتٍ أن لا إ١:‏ إلا أنت 

سبَحبَك إِقْ كنث ين الظيلميت؟ الأنبياء. 49] قال الله تعالى مبينا 
عون اج 2 عر ا عر عد 70 ود د مح عا و ل ا 2 عت أ ارين عات 

حالته: 0 فاصير مك ريك ولا دك كاسنب لوت إذ ناد وهو مكظوم © وَلِا أن ركه 
8ك ين 27 د مورشم لاوم دج بو هر رم و در و ركو ملعمو لدم د - 
نعمة من ريه لنبذ بالعراء وهو مذموم © فاجدبه ربه, فجعله مِن ألصَِلِحِينَ © [القلم: 48 .]5١0‏ 

والنصوص في هذا كثيرة كما لا يخفىء كما أن كلام أهل العلم 
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فإن أحببت أن تطلع على بعضه؛ فانظر إلى ما قاله المفسرون في 
قصة قوم يونس عندما دعوا ربهم برفع العذاب عنهم فاستجاب لهم» 


م 


2 2ت كي تاه جع قا م زب الام وص مرريةه ع اوبرعة ١‏ 2 مغر ع حم عزخة ص عر غ6 
قال تعالى: #فَلَوَلا كانت قرَيّة امنت نفعها إيملنها إلا قوم يوش لمآ َامَنُوأ 


كتتتاعتي عراب النزي فى الصو الذي ومتكف إلا حين 4 (برس :هه: 
إن يونس كان قد وعد قومه العذابء, وأخبرهم أنه يأتيهم إلى ثلاثة 
أيامء ففرّقوا بين كل والدة وولدهاء ثم خرجوا فجأروا إلى الله 
واستغفروه» فكف الله عنهم العذاب» وغدا يونس ينظر العذاب فلم ير 
شيئًاء وكان من كذَّبٍ ولم تكن له بيّنةٌ قتِل؛ فانطلق مغاضبًا". 

وعن معمر عن قتادة قال: بلغنا أنهم خرجوا فنزلوا على تل» وفرقوا 
بين كل بهيمة وولدهاء فدعوا الله تعالى أربعين ليلة» حتى تاب عليهم'". 

وعن الربيع بن أنس قالء حدثنا رجل قد قرأ القرآن في صدره. 
في إمارة عمر بن الخطاب نه » فحدّث عن قوم يونس حيث أنذر 
قومه فك يور فأخبرهم أن العذاب يصيبهم » وفارقهمء فلما رأوا ذلك 
وغشيهم العذاب لِكنّهم'''. خرجوا من مساكنهم» وصعدوا في مكان 
رفيع» وأنهم جأروا إلى ربهم ودعوه مخلصين له الدين: أن يكشف 
عنهم العذاب, وأن يُرجِعَ إليهم رسولهم. قال: ففي ذلك أنزل: 


() «المصنف» لابن أبي شيبة (2)74071 «تفسير الطبري» (5945/17)» «تفسير ابن 
أبي حاتم» (2)005917 وإسناده صحيح. 

(0) «تفسير عبد الرزاق» »)598-57/١(‏ «تفسير الطبري» (597/17). 

(9) الكن: البيت. 
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بر 
سس سه سس مسر عست إلا آ# هه 1 201 ك2 عو ع 2 7-0 


7 عن وي الت تتتها إيمنا إلا ررقن لتاءامدا ناعم 


م ص<- 


حاب لْحْزي ف اله لدي و عتَهم إل حِِنِ 0 


وعن مل ع ييه العذاب ب ينزل» فقوا بين كل 
إيمانهم» فرأوا ع 


وعن سعيد بن جبير قال: لما أرسل يونس إلى قومه يدعوهم إلى 
الإسلام وترك ما هم عليه» قال: فدعاهم فأبواء فقيل له: أخبزهم أن 
العذاب مصبّحهم. فقالوا: إنا لم نجرب عليه كذبّاء فانظرواء فإن بات 
فيكم فليس بشيء» وإن لم يبت فاعلموا أن العذاب مصبحكم. فلما 
كان في جوف الليل أخذ غْلاتَةَ فتزؤد منها شيئًاء ثم خرجء فلما 
أصبحوا تغشّاهم العذاب كما يتغشّى الإنسانَ الثوبُ في القبر» ففرقوا 
بين الإنسان وولده؛ وبين البهيمة وولدهاء ثم عجُوا إلى لله فقالوا. 
آمنا بما جاء به يونس وصدّقنا. فكشف الله عنهم العذاب'" 


وعن أبي الجَلّد جيلان قال: لما غشّى قوم يونس العذابء مشوا 
إلى شيخ من بقية علمائهم» فقالوا له: إنه قد نزل بنا العذاب فما 
ترى؟ فقال: قولوا: يا حئٌ حين لا حئ» ويا حي محيي الموتى» ويا 
حي لا إله إلا أنت. فكشف عنهم العذاب, ومُتّعوا إلى حين”) 


.)914/17( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)146/1( «تفسير الطبري»‎ )0( 
.)1940/1( «تفسير الطبري»‎ )*( 
.0١507( «تفسير الطبري» (؟591/1) واللفظ له «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )5( 








6 آدابُ الذعاء 
لا 1 


ويشهد لما تقدم أيضا ما جاء فى السنة النبوية» قال ابن 
عباس وها في صفة خروج النبي كله لصلاة الاستسقاء: خرج 
رسول الله يللِِ متواضعاء متبذلاء متخشعاء متضرعا7". 

وبهذا يُستدل لما جاء عن بعض السلف من كونه إذا أراد أن يدعو 
لبس الملابس الخلقة. ومنه ما جاء من صنيع الإمام ابن تيمية: أنه 
كان إذا أشكل عليه شيء ذهب إلى المساجد المهجورة ونحوهاء 
ومرّغ وجهه في التراب'" ودعاء حتى يُستجاب له ويُفتح عليه'". 

وأما رفع اليدين» فهي هيئة الطالب السائل» ولذا تواترت 
الأحاديث عن رسول الله كِِ بأنه كان يرفع يديه حال سؤاله. 

قال أبو زكريا النووي: (ثبت الرفع في مواطن كثيرة» فوق ثلاثين 
مورط نا 

وفي الليلة التي وقعت في صبيحتها غزوة بدر» رفع 355 يديه جدا 
حتى سقط رداؤه عن منكبيه» حتى قال الصديق ضيه : يا نبى الله 
كفاك مناشدتك ربك» فإن الله سينجز لك ما وعدك. 


(1) أخرجه أبو داود »)01١705(‏ والترمذي (058)» والنسائي (1551)» وابن ماجه (01555)» 
وإسناده صالح لا بأس به» وصححه الترمذيء وابن خزيمة (1105) وابن حبان 
(870). 

(؟) هذا كناية عن السجود. 

() «العقود الدرية» لابن عبد الهادي (ص: 7”8). 


دع «شرح مسلم» (كطل). 
(0) أخرجه مسلم )١1077(‏ من حديث عمر بن الخطاب ذك . 
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كحك 
3 3 د ماع )0 
رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين : 


حالات اليدين مع الدعاء: 
اعلم أن لليدين مع الدعاء أربع حالات'": 

الحال الأولى: رفعهما مع المبالغة» حتى يبدو بياض الإبطء 
وتكون بطون الكفين إلى الأسفل» وظهورهما إلى الأعلى. 

وهذه الصفة قد جاءت عن رسول الله كله فى الاستسقاء كما فى 
«الصحيحين»”" وغيرهماء وفي حال الكرب والشلة؛ كما تقدم في 
قصة بدرء والشاهد منها: أن الرداء قد سقط عن منكبه الشريف كَل , 
فهذا يدل على أنه بالغ في رفعهما. 


,)9 


قال أبو داود»: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا وهيب يعنى 


ابن خالد». حدثنمِ العباس يدق عيك. للحن معبد يخ العباس ين 
عبد المطلب» عن عكرمة؛» عن ابن عباس وَوْيّاء قال: المسألة أن ترفع 


)١(‏ أخرجه أحمد (771015), وأبو داود (1588)». والترمذي (555"). وابن ماجه 
(875")» وهو صحيح عن سامان. ولكن اختلف في رفعه ووقفه. والراجح 
الوقف. ومثله لا يقال من قبل الرأيء والله تعالى أعلم. وينظر: «العلل» لابن 
أبي حاتم (049). 

(0) ينظر كلام ابن رجب عن صور رفع اليدين» والتعليق عليه في الهامش في الملحق 
الثاني (ص: ١7/5‏ -00975). 

() «صحيح البخاري» »)1١1(‏ «صحيح مسلم» (845)» من حديث أنس ونه . 

(4) «السئن» (0591-15489). 
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يديك حذو منكبيك أو نحوهماء والاستغفار أن تشير بأصبع واحدة» 
والابتهال أن تمد يديك جميعا. 


وفي رواية: والابتهال هكذا: ورفع يديه وجعل ظهورهما مما يلي 
وجهه. 


وقوله: (وجعل ظهورهما مما يلي وجهه): يعني بطونهما إلى 
الأسفل وظهورهما إلى الأعلى. 

الحال الثانية: أن يستقبل بكفيه وجهه. كما في حديث عمير مولى 
آبي اللحم"» أنه رأى رسول الله كلهِ يستسقي عند أحجار الزيت قريبا 
من الزوراء» قائما يدعو يستسقي رافعا كفيه» لا يجاوز بهما رأسه. 
مقبلا بباطن كفيه إلى وجهه. 

وكما تقدم في أثر ابن عباس. 

الحال الثالثة: الإشارة بالأصبع أثناء الدعاء» وهذا جاء في موطنين: 

الموطن الأول: لبي الجمعة أثناء الخطبة". ودليله ما أخرجه 


)١(‏ جاء من طريقين: أحدهما: من طريق يزيد بن الهاد» عن محمد بن إبراهيم التيمي؛ 
عن عمير به» أخرجه أحمد (71945)» وأبو داود (11718). ورواه شعبة» عن عبد ربه بن 
سعيد» عن محمد بن إبراهيم قال: أخبرني من رأى النبي كل . أخرجه أحمد (17417)) 
وأبو داود .)1١77(‏ وهذا إسناد صحيح» والذي رأى النبي يد هو عمير آبي اللحم. 
وقد جاء عند الترمذي (007) والنسائي (1014): (عن عمير عن آبي اللحم)» وهذا خطأ. 
والثاني: من طريق محمد بن زيد بن مهاجر. حدثني عمير مولى آبي اللحم به. 
أخر جه احم (076/9). وهذا إسناد صحيح. 

(0) يستغنى من ذلك إذا استسقىء فإذا استسقى الإمام في الخطبة فإنه يشرع أن يرفع 
يديه وكذا المأمومون» كما جاء في البخاري (477, 977) من حديث أنس ذلنه . 
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ا . 
مسلم'"' من حديث حصين بن عبد الرحمن» عن عمارة بن رويبة» أنه 
رأى بشر بن مروان على المنبر في يوم جمعة وقد رفع كلتا يديه 
فقال: قبح الله هاتين اليدين» لقد رأيت رسول الله كَل ما يزيد على أن 
يقول بيده هكذا: وأشار بأصبعه المسبّحة. 


أنه يلِْ كان يشير بأصبعه في التشهد يدعو بها"". 


وقد جاء النهى عن الإشارة بأصبعين فى الدعاء؛ فقد مر النبى كله 
برجل يدعو ويشير بأصبعيه» فقال له النبى كل : «أحُد أحُد» وأشار بالسبابة. 


وهو حديث ثابت بطرقه وشواهده؛ وإن كان قد وقع فيه اختلاف'". 


ننسه: 


روي رفع الأصبع في موطن آخر؛ وهو ما أخرجه الترمذي 
- واللفظ له والنسائي”» من طريق ابن أبي عدي» عن شعبة» عن 
عبد الله بن بشر الخفعميء عن أبي زرعة؛» عن أبي هريرة قال: كان 
رسول الله َك إذا سافر فركب راحلته؛ قال بإصبعه؛ ومدٌ شعبة إصبعه. 
قال: «اللهم أنت الصاحب في السفر...» الحديث. 


(1) «صحيح مسلم» (/اى). 

(5) أخرجه النسائي (884)» وصححه ابن حبان (1870)» وأصل الإشارة بالأصبع في 
التشهد أخرجه مسلم (2574 080) من حديث ابن الزبير» وابن عمر. 

() ينظر الكلام على الحديث في الملحق بآخر الرسالة (ص: .)18١‏ 

0 «جامع العرمذي» (33)» «سنئن النسائي» (١اممه).‏ 
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قال الترمذي: هذا حديث حسن » غريب مخ حديق أبى غريرة) 
لا نعرفه إلا من حديث شغنة7؟: 


قلت: إسناده قوي مع غرابته» لكن لم يتفق أصحاب ابن 
أبي عدي, ولا أصحاب شعبة على ذكر مد الأصبع» كما أن للحديث 
طرقا أخرى ليس فيها ذكر مد الأصبع» وهذا المتن في «الصحيح»"" 
من حديث ابن عمرء وابن سَرْجِسَء ولم يُذكر فيهما مدّ الأصبع. 

فذِكْر مد الأصبع في صحته نظرء والله أعلم. 

الحال الرابعة: أن يدعو بدون رفع ولا إشارةٍ؛ كما في الأدعية 
التي هي من أذكار الصباح والمساءء فلم يأت عنه أنه كل كان يرفع 


يديه. 


ومن ذلك: الأدعية التي تكون دبر الصلاة؛ كدعاء «اللهم أعني 
على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)7", أو «رب قني عذابك يوم 
تبعث عبادك). 


() في المطبوع: (إلا من حديث ابن أبي عدي عن شعبة)» والمغبت من «الأطراف» 
للمزري (118945). 

072 «صحيح مسلم» ا 

() أخرجه أبو داود (1577)» والنسائى (1707), من حديث معاذ» وهذا على القول بأنه 
يقال بعد السلام. 1 


(4:) أخرجه مسلم )7١9(‏ من حديث البراء بن عازب. 
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)١(‏ اللفظ الذي يفتتح به الدعاء: 


من السنة ‏ وهو من أسباب إجابة الدعاء ‏ أن يفتتح الداعي دعاءه 
بالحمد والثناء على الله وَيْلْء ثم يغني بالصلاة والسلام على رسوله كَل . 

والدليل على ذلك من الكتاب والسنة والآثار. 

فدليل الكتاب: سورة الفاتحة» فإن نصفها الأول ثناء» ونصفها 
الآخر دعاء» فحَمد الله نفسه المقدسة, وأثنى عليها ومجّدها جل وعلاء 
كما في حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا: 
«قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي 
ما سألء فإذا قال العبد: # الْحَمَد سه رت اكيت * قال الله تعالى: 
حمدني عبديء وإذا قال: #اَليَحْمَن نِّم 24 قال الله تعالى: أثنى علي 
عبدي. وإذا قال: لا مَئلِكِ بور آلدِيِبِ 4. قال: مجدني عبدي ‏ وقال مرة 
فوض إلى عبدي - فإذا قال: ل إِيَاكَ تَبِمَدُ ويك مَسْنَعِيِتٌ * قال: هذا 
بيني يه عبدي؛ ولعبدي ما سأل, فإذا قال: ١‏ آَهْدنَا آلصَرَط لْممْتَقم * 
وتطانت عت عَلهم عَيرِ آلْمَخْضُوٍ عَلهِدوَلَا آلضَآإِنَ 4 قال: هذا 
لعبدي ولعبدي ما سأل». أخرجه مسلم"". 


)00( «صحيح مسلم» (ه44؟). 
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وأما من السنة: فحديث فضالة بن عبيد قال: سمع رسول الله كَل 
رجلا يدعو في صلاته لم يُمجّد الله ولم يصل على النبي يل . فقال 
رسول الله يله : «عجلت أيّها المُصلّي». ثم علّمهم رسول الله كله . 
وسمع رسول الله يلهِ رجلا يصليء فمجّد الله وحمده؛ وصلى على 
النبئ كَل فقال كله : «اذع تُجب. وسَل تعط». 


وفي لفظ: أنه كَل رأى رجلا يصلّي لم يحمد الله ولم يُمِجّدهُ ولم 


يصل على النبي كله وان نصَّرَفَء فقال رسول الله كين : «عجل هذا». 
فدعاة فقال له: «إذا صلَّى أحذّكم فليبدأ مججادرم والثناء عليه 


وليصل على النبي كَل ثم يدعو بما شاء»" . وهو حديث صحيح. 


وأخرج عبد الرزاق'"' عن معمرء عن أبي إسحاقء عن 
أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود َيه » قال: إذا أراد أحدكم أن يسأل 
فليبدأ بحمده والثناء عليه بما هو أهلهء ثم يصلي على النبي كله ثم 
يسأل بعدء فإنه أجدر أن ينجح أو يصيب'". 
)١(‏ أخرجه أبو داود (1181)» والترمذي (74077) وصحشّحه. والنسائي (1784). 
0) «المصنف» (09555. 
(؟) ورواه شريكء, عن أبي إسحاقء عن أبي الأحوص. عن عبد الله وهذا قد يكون 
اختلافا على أبي إسحاق. وقد يكون طريقا آخرء والأثر على الوجهين كليهما 
لا بأس 50 عبد الله. 
ويتأيّد هذا بما أخرجه أحمد (5505) والتعرمذي  )097(‏ واللفظ له وابن ماجه 
(178)» من حديث عاصمء عن زرء عن عبد الله قال: كنت أصليء والنبي كله وأبو 
بكر وعمر معه. فلما جلست بدأت بالثناء على الله» ثم الصلاة على النبي كله ؛ ثم 
دعوت لنفسيء فقال النبي كَل : «سل تعطه. سل تعطه». قال الترمذي: حسن صحيح. 
وبوب عليه بقوله: (ما ذكر في الثناء على الله والصلاة على النبي كَكْةِ قبل الدعاء). 








آداب الدعاء وأسباب الإجابة او 
امتح 


ولا بأس بإسناده. وإن كان أبو عبيدة لم يسمع من أبيه» ولكن 
روايته عنه قويه» وينظر كلام يعقوب بن شيبة في ذلك'". 

قال ابن رجب: (وروى جعفر الفريابى فى «كتاب الذكر» بإسناد 
صحيح. عن ابن عمرء أنه رأى رجلا دخل في الصلاة» فكبر» ثم قال: 
اللهم اغفر لي وارحمني» فضرب ابن عمر منكبيه وقال: ابدأ بحمد 
الله كَنْنَ ) "1 . 

وقال إبراهيم التيمي: كان يقال: إذا بدأ الرجل بالثناء قبل الدعاء 
فقد استوجب. وإذا بدأ بالدعاء قبل الغناء كان على رجاء. أخرجه ابن 
أبى شبية!؟؛ وإستاذة : 
ب سيد صضحيح 
طلبه؛ حمد الله تعالى والثناء عليه يله والصلاة على رسوله كله 9). 





وقال النووي: (أجمع العلماء على استحباب ابعذاء الدعاء 
بالحمد لله تعالى والثناء» ثم الصلاة على رسول الله 25 , وكذلك 
يُختم الدعاء بهما”"» والآثار في هذا الباب كثيرة معروفة)"". 


) «شرح علل الترمذي» لابن رجب .)044/١(‏ 

(0) «فمح الباري» (0758/10). 

() «مصنف ابن أبي شيبة» (91179). 

(4) «الأم» (كلت»). 

() لم يغبت ختم بالدعاء بالصلاة على النبي يله كما سيأتي (ص: ”1). 
(5) «الأذكار» (ص: 3856). 
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وقال ابن تيمية: (ويسن للداعي: رفع يذيه» والابتداء بالحمد لله 
والغناء عليه» والصلاة على النبى كَل )7". 


وقال ابن القيم: (المستحب في الدعاء: أن يبدأ الداعي بحمد الله 
تعالى والثناء عليه بين يدي حاجته» ثم يسأل حاجته» كما فى حديث 
فضالة بن بن 


)١(‏ ما يتوسل به الداعي إلى الله كِنْكَ 
قال الله تعالى: «وَنَهِ لأسا لَلْسَيّ أدَعُوهُ يبا © [الأعراف: .]١‏ 
وقد ورد فى ذلك أحاديثء أقواها أربعة أحاديث: 


عن سعد بن أبي وقاص ذفن » قال: قال رسول امي 
النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لت أ بجنق تحكية 


فو 2 


١‏ لكف ردك رح بد رويطل سل ذر قي فذرا جاب 
له» أخرجه الترمذي والنسائي'", وهو حديث حسنء وهو ظاهر القرآن» 
فيعد أن ذكر الله دعوة يونس قال: : # وكدللكت 5 شح الْمُؤْمِنِيَت سك # [الأنبياء: 44]. 


)١(‏ «الاختيارات العلمية» للبعلي (ص:85). 

(5) «الوابل الصيب» (ص: ؟757). 
وأما ما يروى عن عبد الله بن بسر مرفوعا: «الدعاء كله محجوبء. حتى يكون أوله ثناء 
على الله ِِنَ وصلاة على النبي َل ثم يدعو يستجاب لدعائه»» فلا يصح؛ ينظر: «تذكرة 
الحفاظ» )٠١77/9(‏ و«السير» )15/١7(‏ للذهبي» و«القول البديع» للسخاوي (ص: 519). 

2 «جامع العرمذي» (4)70:5» «عمل اليوم والليلة» للنسائي ركه5). 
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وعن بريدة أن النبي كله سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني 
أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت» الأحد الصمد. الذي لم يلد ولم 
يولد» ولم يكن له كفوا أحدء فقال: «قد سأل الله باسم الله الأعظم. 
الذي إذا سئل به أعطىء, وإذا دعي به أجاب» أخرجه أهل السنن"". 

وفن أنسن بخ مالك قال: كنت مع رسول الله َه جالسا ورجل 
قائم يصليء» فلما ركع وسجد وتشهد دعاء فقال في دعاته: اللهم إني 
أسألك بأن لك الحمد. لا إله إلا أنت» المنان» بديع السماوات 
والأرضء يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم» إني أسألك. فقال 
النبي كَئْةِ لأصحابه: «تدرون بما دعا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: 


)0 أبو ذاوة (1457 001555 الترمذي (725170) وقال: حسن غريبء. النسائى فى «الكبرى» 
(519لاء 117507)» ابن ماجه (7861). وصححه ابن حبان (691) والحاكم (مه6ما). 
وقد اختلف فيه» فجاء من حديث ابن بريدة» عن أبيه كما تقدم» وأخرجه أبو داود 
(485) والنسائي (1717) من حديث عبد الوارث عن حسين المعلم عن ابن بريدة 
عن حنظلة عن محجن بن الأدرع قال: دخل رسول الله كثةِ المسجدء. فإذا هو 
برجل قد قضى صلاته» وهو يعشهد وهو يقول: اللهم إني أسألك يا الله الواحد 
الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفوا أحدء أن تغفر لي ذنوبي» 
إنك أنت الغفور الرحيم» فقال رسول الله بك : «قد غفر له» ثلاثا. وصححه 
الحاكم (4845). 
ولكلا الوجهين ما يؤيده» فالوجه الأول وهو كونه عن بريدة ‏ فهذا قد جاء من 
وجهين عن عبد الله بن بريدة عن أبيه» وأما الوجه الثانى ‏ وقد جاء من حديث 
حسين المعلم ‏ فهذا لكونه قد خالف الجادة في حديث ابن بريدة؛ لآن أغلب 
حديثه إنما هو عن أبيه» فدل هذا على ضبطه» والحديث محفوظ سوء قلنا 
بترجيح الوجه الأول أو الثاني» والله تعالى أعلم. 
ينظر: «العلل» لابن أبى حاتم (35085)» و«التوحيد» لابن منده (”27 597). 
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«والذي نفسي بيده. لقد دعا الله باسمه العظيم, الذي إذا دعي به 
أجاب. وإذا سئل به أعطى». أخرجه أهل السنن"'» وإسناده حسن. 

وعن أنس بن مالك ذه » أن أمّ سليم غدث على النبي كَل 
فقالت: علمني كلماتٍ أقولهن في صلاتي» ال «كبري الله عشراء 
وسبحي الله عشراء واحمديه عشراء ثم سلي ما شئت, يقول: نعم نعم». 

أخرجه أحمد والتعرمذي ‏ وقال: حسن غريب - والنسائي'", 
وإسناده جيد» وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم» وساقه 
الضياء في «المختارة»'''» وصححه أيضا ابن حجرا”'. 


وفى رواية: كلمات أدعو بهن. 


() أبو داود (1545)» والترمذي (7544)», والنسائي »)0017٠١(‏ وابن ماجه (7808)» 
وصححه ابن حبان (697) والحاكم (1855)» وقواه الضياء بإخراجه في «المختارة» 
(ه/لاة؟). 
وقال الترمذي: (غريب من هذا الوجه). قلت: وذلك أنه ساقه من الوجه الضعيف 
الغريبء ثم قال: (وقد روي من غير هذا الوجه عن أنس). قلت: والوجه الآخر 
هو الذي إسناده حسن. 

() «مسند أحمد» (17707)» «جامع الترمذي» »)541١(‏ «ستن النسائي» (199)» من 
طريق عكرمة بن عمار» ثنا إسحاق بن أبي طلحة؛ عن أنس به. 

له «صحيح ابن خزيمة» »)866١0(‏ «(صحيح ابن حبان» (7011)» «المستدرك» (/91, 
»)0١‏ «المختارة» (:/7”7ه” _ هه؟). 

(5) «نتائج الأفكار» (157/5). 
والجواب عن عدم تصحيح التر مذي للحديث: أن الترمذي قد روى حديثا آخر عن 
أنس (174”): (محمود بن غيلان» عن عمر بن يونس» عن عكرمة بن عمار» عن 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس بن مالك) وصححه. وهو من الوجه نفسه 
الذي ورفييه عازيت أنين الذي معناء وهذا هو الأقرب في الحكم على الحديث. 
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وقال الإمام أحمد: «فإنه يقول: قد فعلت. قد فعلت»» ولم يذكر 
فيه: (في صلاتي). 

وموضع هذا الذكر في الصلاة؛ لآن آم سليم قالت: (علمني 
كلمات أقولهن في صلاتي). 

وفي أي موضع من الصلاة يقال؟ 

الذي يظهر أنه بعد التشهد والصلاة على رسول الله كَل ؛ لأن دُبر 
الصلاة محل للدعاء»؛ وبهذا بوّب النسائي على الحديثء فقال: (باب 
الذكر بعد التشهد). 

وروي الحديث من وجه آخر بأنه يقال بعد الصلاة» فأخرجه البزار 
وأبو يعلى والطبراني في «الدعاء»"' من طريق عبد الرحمن بن إسحاق. 
عن حسين بن أبي سفيان» عن أنسء قال: أتى رسول الله كلْهِ أم سليم في 
بيتها فصلى تطوعا ثم قال: «يا أم سليم إذا صليت المكتوبة فقولي...». 

وهذه رواية منكرة؛ حسين بن أبي سفيان ضعيفء وقد ذكر 
الذهبي الحديث في ترجمته من «الميزان»”". 

ويحتمل أن يكون موضع هذا الدعاء في أول الصلاة: لما أخرجه 
و داود والنسائي وابن ماجه'". من حديث معاوية بن صالح» 
أخبرني أزهر بن سعيدء عن عاصم بن حميد» قال: سألت عائشة: بأي 


.)75( «مسئد البزار» (1/6494)» «مسئد أبي يعلى» (5591)» «الدعاء» للطبراني‎ )١( 

(0؟) «ميزان الاعتدال» .)549/١(‏ 

(9) «سنئن أبي داود» (977)) «سئن النسائي» (01717 007*0)» «سئن ابن ماجه» (17205)» 
وصححه ابن حبان .)55١7(‏ وينظر: «التاريخ» للبخاري :05/١(‏ - /ا50). 
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شيء كان يفتتح رسول الله كَل قيام الليل؟ فقالت: لقد سألتعني عن 

شيء ما سألني عنه أحد قبلكء كان إذا قام كبر عشراء وحمد الله 

عشراء وسبح عشراء وهلل عشراء واستغفر عشراء وقال: «اللهم اغفر 

لي. واهدني» وارزقني» وعافني» ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة. 
وإسناده قوي. 


وفي رواية من وجه آخر عن عائشة» قالت في آخره: ثم يفتعح 


الصلاة. أخرجه أبو داود والنسائي". 


قال ابن رجب: هذه الرواية تشهد لأنه كان يقول ذلك قبل دخوله 
فى الصلاة'". 

قلت: الذي يظهر أن هذا الذكر ‏ الوارد في حديث عائشة ‏ يقال 
بعد تكبيرة الإحرامء وأن تكبيرة الإحرام مندرجة ضمن ذلك» 
ويحتمل ما قاله ابن رجب. 

والخلاصة» أن الصواب في حديث أنس أنه في الصلاة» وقد 
بوب عليه ابن خزيمة بقوله: (باب إباحة التسبيح والتحميد والتكبير 
في الصلاة عند إرادة المرء مسألةَ حاجةٍ يسألها ربه وَيْنَء وما يرجى 
في ذلك من الاستجابة)'". 


.)801( «سئن أبي داود» (5085)» «عمل اليوم والليلة» للنسائي‎ )١( 

000 «فتح الباري» (758/1). 

(؟) وأما أبو عيسى الترمذي فذكر الحديث في: (باب ما جاء في صلاة التسبيح)» 
والسبب في ذلك في ما يظهر: هو مشابهة هذا الحديث لحديث أبي رافع في 
صلاة العسبيح, وفيه: «فإذا انقضت القراءة» فقل: الله أكبر» والحمد لله وسبحان 
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ويكثر من قوله: يا رب» يا رب: في افتتاح الدعاء» وأثنائه» وآخره؛ 
لما تقدم من حديث أبي هريرة: «يا رب يا رب»» ولذا كانت الأنبياء 
يفتتحون دعاءهم بقولهم: يا رب يا ربء قال الله تعالى عن الأبوين: 
ريما طلدئاً أنقسنا 4» وقال عن نوح: رب ادر عل الْارْضٍ من الْكفرينَ دَيّارًا © 
[نوح: 5]ء وقال عن الخليل إبراهيم: #رَبَنَآإِيَ أسكنث من درق يواد عَيْرٍ 


ع 


ذى رَرع عِنْدَ بَنَذِكَ الْمَحَرَ يفيت الشارة 14 [إبراهيم: ]6 وغبير ذلك 
وينبغى تحنب التوسللات البدعية؛ كالتوسل بالجاه» والذات» 
والحق» وما شابه ذلك. 


قال الشيخ أبو الحسين القدوري الحنفي في كتابه «شرح 
الكرخى»: (قال بشر بن الوليد: حدثنا أبو يوسفء. قال: قال 
أبو حنيفة يََْنْهُ : لا ينبغى لأحد أن يدعو الله إلا به. وأكره أن يقول: 
بمعاقد العز من عرشكء أو بحق خلقك. وهو قول أبي يوسف. 


- الله ولا إله إلا الله خمس عشرة مرة قبل أن تركع» ثم اركع فقلها عشراء ثم ارفع 
رأسك فقلها عشرا..» الحديث؛ أخرجه الترمذي (487) وغيره. 
ولكن حديث أنس يختلف عن حديث صلاة العسبيح» فإن حديث أنس في 
ما يقوله المصلي قبل أن يدعو ربه ون ولذا قال: «ثم سلي ما شئت يقول: نعم 
نعم»» وهذا لا يخفى على أبي عيسى. 
قال العراقي: (في إيراد الترمذي حديث أنس هذا في باب صلاة التسبيح نظرء لما 
في حديث صلاة التسبيح من الزيادات التي ليست فيه). «نتائج الأفكار» لابن 
حجر (0157/0). 
وأما ابن حبان فبوب عليه بقوله: (ذكر الأمر بالتسبيح والتحميد والتكبير للمرء 
بعدد معلوم عقب صلاته). 

() ينظر: كلام ابن رجب في الملحق الثاني (ص: 1076 /ا17). 
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قال أبو يوسف: بمعقد العز من عرشك هو الله فلا أكره هذاء 
وأكره أن يقول: بحق فلان» أو بحق أنبيائك ورسلكء وبحق البيت 
والمشعر الحرام. 

قال القدوري: المسألة بخلقه لا تجوزء لأنه لا حق للخلق على 
الخالق» فلا يجوز)". 

قلت: ولم يأت عن أقران أبي حنيفة وأبي يوسف ولا عمن 
قبلهماء ما يخالف هذا القول. وإنما أحدث الخلاف بعدهما بزمن» 
وبالتالي لا يُلتفت إليه ولا يعوّل عليه. 


(9) أن يكون الدعاء جامعا لخيري الدنيا والآخرة ملحا فيه 
العبد على ربه وَْلَ؛ مكزرا له 
عن عائشة كينا : قالت: كان رسول الله يك يستحب الجوامع من 


أخرجه أبو داود من رواية أبي نوفل» عن عائشة'". 


288 نقله ابن تيمية في مواضع منها «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة) (ص:‎ )١( 
وينظر: «المحيط البرهاني» (ه/؟” - 3132) «رد المحتار» (95/5؟).‎ »))00 
وقوله: (بمعقد العرش) هذا جاء فيه حديث باطلء» والأولى ترك الدعاء به؛ لأنه‎ 
يحتمل أنه الله كما قاله أبو يوسف. ويحتمل غير ذلكء فالأولى تركه.‎ 

() (1187)» ورجاله ثقاتء وإسناده قوي. ولكني لم أقف على ما يدعو بالجزم بسماع 
أبي نوفل من عائشة» وقد خوّج له مسلم عن ابن عمر» وأسماء بنت أبي بكر. 
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«يا عائشة» عليك بجمل الدعاء وجوامعه». وسيأتى بتمامه". 

وهذا ملاحظ فى كل الأدعية العى علمها َكةِ لمن سأله الدعاء. 

وهذه السنة يغفل عنها كثير من الناس» فتجد أنه لا يدعو 
بالجوامع» خاصة إذا كان إماما؛ فيؤدي هذا إلى إطالة الدعاء؛ فيشق 
على المامومين. 

كما أن كرك هذه السنة قد يفقوت سئة أخرى؟ وهى: 

تكرار الدعاء» فإن تكرار الدعاء والإلحاح فيه سنة» وهو من 
أسباب الإجابة: 

ففي «صحيح مسلم»”" عن ابن مسعود ينه » أن النبى كَل كان 
إذا دعا دعا ثلاثاء وإذا سأل سأل ثلاثا. 

ولفظه عنئل أبى داود والفيساقة فى «اليوم والليلك أن قال: كان 
رسول الله يلل يعجئه أن يدعو ثلاثاء ويستغفر ثلاثًا. 

وفي حديث الاستسقاء» حديث أنس بن مالك وه » قال: فرفع 


رسول الله كلل يديه» ثم قال: «اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا» . 
تفة علله) 
متفق عليه ". 


00 ينظر: (ص:9١0).‏ 
(؟) (1045)» وأخرجه البخاري (50؟) دون هذه الجملة. 


(9) «سنن أبى داود» (1515)» «عمل اليوم والليلة» (510:)» وصححه ابن حِبَانَ (977) . 
0( «صحيح البخاري» 001 «(صحيح مسلم» (/691). 
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وعن أنس بن مالك ذَينه » قال: قال رسول الله كله : «من سأل الله 
الجنة ثلاتٌ رات ؟ قالت الجنة: اللهم أَدخِله الجن ومن استجارٌ من 
النارٍ ثلاث مرات؛ قالت النارٌ: اللهم أجره من النار». 

أخرجه الترمذيٌ والنسائئٌ وابنُ ماجة"» وإستادُه جيدٌ» وقد 
صححه ابن حِبَانَ''' وغيزه. 

وعن عمر بن الخطاب ؤفنه » قال: لما كان يوم بدر نظر 
رسول الله كَلهِ إلى المشركين وهم ألف. وأصحابه ثلاثمائة وتسعة 
عشر رجلاء فاستقبل نبي الله كَِ القبلة» ثم مد يديه» فجعل يهتف 
بربه: «اللهم أنجز لي ما وعدتنيء اللهم آت ما وعدتني, اللهم إن 
تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض»» فما زال 
يهتف بربه» مادا يديه مستقبل القبلة» حتى سقط رداؤه عن منكبيه. 
فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه» فألقاه على منكبيه. ثم التزمه من ورائه 
وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربكء فإنه سينجز لك ما وعدك» 
فأنزل الله وَبْك : «إِذْ شَْيِِمْونَ وَيَكْْ فَأَسْيَبجَاتِ لحكُمْ أن ميِدكُم بالف ين 
لْمَكْكدِ دفي > الأنفال: 4]. أخرجه مسلو!". 


)00 «جامع الترمذي» (/7101)» «سنن النسائي» »)06557١(‏ «سنن ابن ماجه» (5750). 

00 «صحيح ابن حبان» .)0١15(‏ 
وأما حديث مسلم بن الحارثء والذي فيه «إذا انصرفت من صلاة المغرب فقل: 
اللهم أجرني من النار سبع مرات.. وإذا صليت الصبح فقل ذلك». أخرجه أبو داود 
(9لامم ٠5مه)‏ والنسائي »)01١(‏ ولا يصح. 

5 «#تلا). 
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وأخرجه البخاري” كمن حديك ابن عباش 15 #ثاء قال: قال 
النبي 255 » وهو في قبة يوم بدر: «اللهم إني ادك عورا ووعدك. 
اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم»» فأخذ أبو بكر بيده» فقال: حسبك 
يا رسول الله» فقد ألححت على ربك. 

والمقصود بالإلحاح: تكرار الدعاء وترديده مرات؛ سواء كان 
ذلك ثلاثا... أو أكثر من ذلك. فقد الله تعالى: #إن شَْتَغْفْرَ طم سَبَعِيتَ 
مره قن يََفْرَ أل طم © [العوبة: .]6٠‏ 

ومن المهم جدا التنبه إلى أن كثيرا من الناس يقتصر في دعائه 
على خير الدنياء ويغفل عن الإكثار من الدعاء من خير الآخرة» وهذا 
مذموم. 

قال تعالى: #قمرى التكاس مَنِيفُولُ ريس اننا فى لديا وَمَا لم 
ف الأِضْرَة مِنْ خَلقِ © وَمِنْهُم من يَعُوْلُ رَيَّآءايتانى أ 
َف ار ححمَة واب ار ف أرقيق اك قي كال اله 

سَرِييعٌ أَيْسََابٍ 4 [ [البقرة: ٠١‏ -507]. 

لعا ته الدنيا فقط؛ ولذا جاء القرآن بذمه. بخلاف 
الغاني الذي دعا بخيري الدنيا والآخرة» فجاء القرآن بمدحه. 


)١(‏ (16و69). 
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(؟) اجكناب الاعتداء في الدعاء 


رط هه 4 
- 


5 م 


١-1 


. 


قال الل ععالى + # ادغو وفك سما بكي 


حفيَة إن 
[الأعراف: وه](1) 

وأخرج أبو داود وابن ع ماجه”"» من رواية حماد بن سلمة» عن 
سعيد الجُريري» عن أبي تعامة» أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه 
يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتهاء 
فقال: أي بني» سل الله الجنة وتعوذ به من النار» فإني سمعت 
رسول الله كَلْهِ يقول: «إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في 


الطهور والدعاء». 

وهذا الإسناد لا يخلو من كلام» ولكنه صالح يستأنس به في هذا 
الا 0062 

٠. - 


.)177 155 ينظر كلام ابن تيمية في تفسير الاعتداء في الآية في الملحق الأول (ص:‎ )١( 

00 السك أبي داود» (45)» «سثئن ابن ماجه» (7874)» وصححه ابن حبان (31/59, 
م والحاكم (191/9)» وقال الذهبي: (فيه إرسال). 

() وقد خالف زياد بن مخراق الجريريّ؛ فرواه شعبة» عن زياد» عن قيس بن عباية 
- وهو أبو نعامة -» عن مولى لسعدء عن ابن لسعد» عن سعد. أخرجه أحمد 
(1085) وأبو داود (1580) من طريق شعبة به. 
وسأل أبو بكر الأثرم الإمام أحمد عن زياد بن مخراق هذاء وقال: (قلت لأبي 
عبد اللهه وروى حديث سعد أن النبي كَلةِ قال: «يكون بعدي قوم يعتدون في 
الدعاء». فقال: نعم» لم يقم إسناده). «تهذيب الكمال» للمزي (010/4). وقال ابن 
كثير: (المحفوظ في هذا ما رواه سعيد الجريري). «جامع المسانيد» (415/7» 
). وينظر: «الأمالي المطلقة» لابن حجر (ص:7١-50).‏ 








آداب الدعاء وأسباب الإجابة 05 
اسح 


فمن الاعتداء فى الدعاء: الاعتداء فى السوؤال نفسه؛ كأن يسأل 
ما لا يجوز له سؤاله» وما لا يفعله الله؛ كأن يسآل تخليده إلى يوم 
القيامة» أو يجعله من المعصومين» وغير ذلك. 

ومنله: رفع الصوت بالدعاء. 


(0) أن يتحرى الدعاء في السجود 

فعن أبي هريرة دنه » أن رسول الله يَكِةِ قال: «أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجدء فأكثروا الدعاء». أخرجه مسلم". 

وعن ابن عباس وِقْيَاء أن رسول الله كله قال: «أما الركوع فعظّموا 
فيه الرب كِيْنّء وأما السجود فاجتهدوا فى الدعاء, فِقَمِنٌ أن يستجاب 


لكم» أخر جه مسلم أيضا؟ . 


)ا كلقا 
90) (84ا1). 
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يسن للداعي أن يختم دعاءه: ب «آمين»» و«الحمد لله رب العالمين». 


ختم الدعاء بالتأمين: 

ومعنى آمين: اللهم استجب, وقد شرع قولها في الصلاة بعد الفاتحة. 

وأخرج أبو داود'"' من طريق صبيح بن مُحرز الحمصيء, عن 
أبي مُصبّح المّقرائي» قال: كنا نجلس إلى أبي زهير النميري - وكان 
من الصحابة -» فيتحدث أحسن الحديثء. فإذا دعا الرجل منا بدعاء 
قال: اختمه بآمين» فإِنْ آمين مثل الطابع على الصحيفة. 

قال أبو زهير: أخبركم عن ذلك: خرجنا مع رسول الله كه ذات 
ليلة» فأتينا على رجل قد ألم في المسألة» فوقف النبي كله يسمع منه 
فقال النبي كله : «أوجب إِنْ ختم». فقال رجل من القوم: بأي شيء 
يختم؟ قال: «بآمين, فإنه إِنْ ختم بآمين فقد أوجب». فانصرف الرجل 
الذي سأل النبي كله فأتى الرجل فقال: اختم يا فلان بآمين» وأبشر'". 


() «سنن أبي داود» (9478). 

(0) قلت: صبيح بن محرز فيه جهالة» لم أقف على توثيق فيه سوى أن ابن حبان ذكره 
في «الثقات». وقال الذهبي في «الميزان»: تفرد عنه محمّد بن يوسف الفريابي. 
وأما أبو مصبح المقرائي فهو ثقة. 
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وعن عائشة وِقْيتَاء عن النبى كَل قال: «ما حسدتكم اليهود على 
ا والتأمين» . أخرجه البخاري في «الأدب 
المفرد» وابن ماجة ”ل إسناده جيد قوي. 

وهذا التأمين وإن كان فى الصلاة ‏ كما جاء فى بعض طرق هذا 
الحديث - إلا أنه يستدل به على ختم الدعاء بذلكء لأن التأمين الذي 
فى الصلاة إنما هو ختم لدعاء. 

وأما ما جاء من حديث ابن عباس أن رسول الله كله قال: 
«ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على قول آمين» فأكثروا 
من قول آمين». أخر جه ابن فاه 20 فهو واو. 

وأما ختم الدعاء بقول: «الحمد لله رب العالمين»: 


بوم 


توا به الدعاء كما في ابتداته» قال الله تعالى: #وءاجر دعو 1 


قال القرطبي: (يمستحب 0 يقول فى آخر دعاته كما قال 
أفل الجنة: واي وروي أن لقنة يورت الدليي 4 ارس 7 


- ولأجل ما تقدم قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» (ص: 604): ليس إسناده 
حديثه بالقائم. 
قلت: ولكن إسناده ليس بالواهي. ولذا سكت عنه أبو داود» وقبئله البخاري؛ إذ 
أخرجه في «الكنى» (ص: 7") وسكت عليه. 

(0) «الأدب المفرد» (488))» «سنن ابن ماجه» (607). 

(؟) «سئن ابن ماجه» (/861). 

() «تفسير القرطبي» .)411/1١(‏ 
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فإن قيل: إن هذا ثناء وليس دعاء. فالجواب عن ذلك ما قاله 
القرطبي: (والذي يقطع النزاع» وأن هذا يسمى دعاء ‏ وإن لم يكن 
فيه من معنى الدعاء شيء» وإنما هو تعظيم لله تعالى وثناء عليه -؛ 
ما رواه النسائي عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله كل : 
«دعوة ذي النون إذ دعا بها في بطن الحوت: لا إله إلا أنت 
سبحانك إني كنت من الظالمين» فإنه لن يدعو بها مسلم في شيء 
إلذ اسعجيب لم)20, 


وروى موسى بن إبراهيم بن كثير الأنصاري» قال:.سسمىية 
رسول الله كَئِِ يقول: «أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد 
لله». أخرجه الترمذي والنسائي في «اليوم والليلة» وابن ماجه'", 
وإسناده ليس بالقوي» ولذا لم يصححه الترمذي. 
أيضاء وأن هذا من أسباب الإجابة» فعلى هذا يكون داخلا ضمن 
الدعاء. والله تعالى أعلم. 


.)41:0/٠١( «تفسير القرطبي»‎ )١( 

(0) «جامع الترمذي» (7”87). «اليوم والليلة» للنسائي »)871١(‏ «ستن ابن ماجه» 
(800"). 
وموسى بن إبراهيم» روى عنه جمع من أهل العلم وعلى رأسهم علي بن 
المديني» وذكره ابن حبان في «الفقات» وقال: (يخطى).» ووثقه ابن عبد البر» 
وعسن له الترمذي: 
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نتححت 


وقال النووي: (يستحب أن يحتم دعاءه بالحمد لله رب العالمين). 
ف ذكو الاي 

قال أبو العباس ابن تيمية: (ويسن للداعي: رفع يديه» والابتداء 
بالحمد لله والغناء عليه» والصلاة على النبى كَل » وأن يختمه بذلك 
كله وبالعامين)50. 


ننسهة: 


ختم الدعاء بالصلاة على النبي 54 لا يغنبت» ومما روي في ذلك: 
ما أخرجه النسائي'"' من حديث الحسن بن علي ونه أن النبي كله 
علمه كلمات يقولهن فى الوتر» قال: «قل: اللهم اهدني فيمن هديت» 
وبارك لي فيما أعطيت» وتولني فيمن توليت... وصلى الله على النبي 
محمد». وهو ضعيف. 

وجاء عند ابن خزيمة) فى قنوت الصحابة فى رمضانء وفيه ذكر 
الصلاة على النبى كَل فى أثناء الدعاء؛ ولا شك أن ما جاء فى حديث 
فضالة بن عبيد من الصلاة على النبي يَكهِ في ابتداء الدعاء أولى من هذا. 


(0) «الأذكار» (ص:05). 

(؟) «الاختيارات العلمية» للبعلي (ص: 85). 

() «سنئن النسائي» (1757)» وينظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر (117/1- 017١8‏ 
(4) «صحيح ابن خزيمة» .001٠١(‏ 
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ف 


ومن آداب الدعاء سوى ما تقدم: 


استقيال القيلك: 

جاء في حديث ابن عمر وبا في رمي النبي ككل للجمراتء أنه كل 
كان إذا رمى الجمرة الصغرى والوسطى؛ يقوم مستقبل القبلة» فيقوم 
طويلاء ويدعوء ويرفع يديه. أخرجه البخاري”". 


وأخرج البخاري'" أيضا من حديث الزهريء عن عبّاد بن تميم» 


عن عمه» قال: خرج النبي يده يستسقي» فحؤّل الجن الناس ظهره» 
واستقبل القبلة يدعو. 

قال الإمام ابن تيمية: (إن المسلمين مجمعون على أن القبلة التي 
يشرع للداعي استقبالها حين الدعاء» هي القبلة التي شرع استقبالها 
حين الصلاة» فكذلك هي التي شرع استقبالها حين ذكر الله كما 
تُستقبل بعرفة والمزدلفة وعلى الصفا والمروة» وكما يُستحب لكل 
ذاكر لله وداع أن يستقبل القبلة)'". 


إعظام الرغبة والعزم في المسألة: 
عن أبى هريرة انه » أن رسول الله كثِةِ » قال: «إذا دعا أحدكم فلا 


(1) ((مل/ل). 
0 ال هل 


() «بيان تلبيس الجهمية» (059/5). 








آداب الدعاء وأسباب الإجابة 160 


يقل: اللهم اغفر لي إن شئت»ء ولكن ليعزم المسألة, وليعظم الرغبة» 
فإن الله لا يتعاظمه شىء أعطاه» متفق عليه"". 

ففي هذا الحديث نهي للعبد أن يقول في دعائه: (إن شئت)» وأمرٌ 
اي كا 4 

0_0 
الكبيرة العظيمة. 
العظيم الكثير؛ ويؤيده ما في آخر هذه الرواية: «فإن الله لا يتعاظمه 
شيء»)'". 

قلت: والراجح الثاني» كما دل السياق على ذلك. 

قال ابن هبيرة: (في هذا الحديث من الفقه: تعليم السائل لربّه 
كيف يسأل؟.. فكان من ذلك الذي علّمهم إِيّاه على لسان رسوله كله : 
أن يعزم العبد المسألة» ويجزمهاء ويقطع بهاء ولا يقل: «اللهم اغفر 
لى إن : شتت». فإن قوله: «إن شئت» في سؤاله يدل على ضعف 
السائل وتردّده من حيث إنه نظر عند طلبه إلى ما كان منه من السوء. 
ولو قد نظر عند طلبه إلى جود ربه سبحانه» وأوسع الطلب» وأعظم 
)0 (صحيح البخاري» (5759 007378 ((صحيح مسلم» (و/اك3ى 350708) واللفظ له 


32 1 دما 5 لاير 
من حديث أبي هريرة وأنس وها . 
0 «فتح الباري» (50/11). 
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السؤال؛ لكان ذلك مما يناسب كرم الرب جل جلاله؛ إذ ليس عطاء 
الله سبحانه على مقدار سائله؛ ولكنه بحسب جود المعطي.. 

فإن أحد ملوك هذه الدنيا لو قد تعرض له سائل فتوصل إلى 
لقائه» فلما واجهه قال له: سلني. [فلو] سأله فلسَا من نحاس 
لاسثهجن ذلك. وخاطبثه العقول بألسنة الأحوال: يا هذا! تسأل من 
هذا الملك الواجد ‏ وقد قال لك: اطلب مني, ودعاك إلى سؤاله - 
هذا المقدار اللطيف!؟ لقد أفصحت بمسألتك هذا عن تبخيل هذا 
الملك أو اخعلال عقلك)7. انتهى. 


الإيقان بالإجابة: 


فينبغى للعبد أن يوقن بالإجابة» ويصدّق رجاؤه فيها. 


أخرج مسلهم" من حديث جابر بن عبد الله وَوَاء أن النبي كله 
قال: «لا يمودَنَّ أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله كِبْ». 

وتقدم ما في «الصحيح» من حديث أبي هريرة َيه » أن رسول الله كَل 
قال: «إن الله يقول: أنا عند ظن عبدي بيء وأنا معه إذا دعاني». 

وقال سفيان بن عيينة: لا يمنعن أحدكم من الدعاء ما يعلمه من 
نفسه؛ فإن الله تعالى أجاب شر المخلوقين إبليسء إذ قال: رب 


تعن ارت فر 2 


أنظرنى إلى يوم يبعثون» قال: #إِنَك مِنَ المنظرت * [الأعراف: 0 , 


() «الإفصاح» (070-5159/90). 


0( «صحيح مسلم» 381/0 . 
(") «الأذكار» للنووي (ص: 579). 
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المداومة عليك: 

كان عمل النبي بده ديمة» وكان ينهى عن قطع العمل. 

في «الصحيحين»"" من حديث عائشة ويا عن رسول الله كل 
أنه قال: «واعلموا أن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل». 

وقد صمح هذا المعنى فى الذعاءء؛ فعن أبى هريرة ذَيلئه أن 
رسول الله يي قال: «يستجاب لأحدكم ما لم يعجلء يقول: دعوت فلم 
يُستحكب لى». متفق عليه”". 

وفي رواية لمسلم: «لا يزال يستجاب للعبد, ما لم يدع بإثم أو 
قطيعة رحم, ما لم يستعجل» قيل: يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال: 
يقول: «قد دعوت وقد دعوت, فلم أر يستجيب لي» ع اسم 7" عدن 
ذلك ويدع الدعاء». 

فدلَ هذا على أنّ العبد إذا أدام الدعاء وألحّ فيه أجيبء وَإِنْ قطعه 
واستحسر مُنع إجابته» فعلى العبد ملازمة الدعاء حتى يُستجاب له" . 

قال أبو حازم: لأنا من أن أمنع الدعاء»ء أخوف إلى من أن أمنع 
الإجابة2. 


00 «صحيح البخاري» (5554)» (صحيح مسلم» رحكى5). 

(؟) «صحيح البخاري» (7740), «صحيح مسلم» (3790). 

م أي: ينقطع. 

(:) ينظر: «فتح الباري» لابن رجب .)0755/1١(‏ 

() أخرجه يعقوب الفسوي )574/1١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (/541 188/10). 
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الوضوء للدعاء: 


ع 


في حديث أبي موسى الأشعري ذلنه في قصة أوطاسء إذ أصيب 
أبو عامر ونه '"» فأوصى أبو عامر أبا موسى الأشعريٌ: أن أقرئ 
النبئ كلِةِ السلام» وقل له: استغفر لي. ثم مات أبو عامر. 

قال أبو موسى: فلما رجعث إلى النبي كَل دخلت عليه» فأخبرته بخبرنا 
وخبر أبي عامر» وقلت له: قال: (قل له يستغفر لي)» فدعا رسول الله كلل 
بماء» فتوضاً منه» ثم رفع يديه» فقال: «اللهم اغفر لعبيد أبي عامر». حتى 
رأيت بياض إبطيه. ثم قال: «اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك». 
فقلت م يي 
ذنبه. وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما». أخرجاه ذ في الصحيحين'". 


إخفاء الصوت بالدعاء2": 


02 


حت ع ا ا ا د 
1ه ل ين المستحريت + 


-- 


عر در ودع 


لقرله عات 2 امع وي 22 
[الأعراف: 50]. 
يُسمع لهم صوت,. إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم وَبْكَ ذلك أن الله 


خفية | 


00( «صحيح البخاري» (2)57577 «صحيح مسلم» (51918). بوب عليه البخاري: (باب 


() ذكر ابن تيمية فوائد إخفاء الدعاء» تنظر فى الملحق الأول (ص: .)7١‏ 
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0 كه 


تعالى يقول: # أدعواأ ود 3 حندة #بوذتك أن الله تعالى ذكر 
عبدا صالحا ورضي قوله» فقال: 97 ا ا 


ع 6 


قال الطبري: (وأما قوله: #إِنَّه لايحِبٌ الْمعَتريت 4 فإن معناه: إن 
ربكم لا يحب من اعتدى فتجاوز حدّه الذي حذه لعباده في دعاته 
ومسألته ربه» ورفعه صوته فوق الحدّ الذي حدّ لهم في دعاتهم إياه 
ومسألتهم» وفي غير ذلك من الأمور)”. 

وفي «الصحيحين»!" من حديث عائشة ونا قالت: نزلت هذه 
الآبة «ولا يحَهَرَ بِصَلَادِكَ وَلَا حافت بها 4 [الإسراء: 0٠١‏ في الدعاء. 


قال المرّوذي: سمعت أبا عبد الله يقول: ينبغى أن يُسِر دعاءه؛ لقوله: 
«ولا جَجْهَرَ بصَلديِكَ ولا مَافْتٌ يبا 4 [الإسراء. »8٠١‏ قال: هذا فى الدعاء. 


قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: وكان يُكره أن يرفعوا أصواتهم 
بالدعاء. 


ولا بأس برفعه أحيانا إذا كانت هناك مناسبة؛ وذلك أن النبى كله 


حي استفادك يحو ا و 0 
ما وعدتني..2)2 فقال له أبو بكر: يا نبي الله» كفاك مناشدتك ربك 


)0 أخر جه ابن المبارك في «الزهد» (050. 

(؟) «تفسير الطبري» (١/9غ؟).‏ 

ةا «صحيح البخاري» (017057, «صحيح مسلم» (/559). 

(8:) «اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية (؟/191). 

(5) أخرجه مسلم (175) من حديث عمر بن الخطاب ذه . 
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يقال: هتف به هُتافا؛ إذا صاح به ودعاه"". 


وقال النووي: المناشدة السؤالء مأخوذة من النشيد وهو رفع 
الصورك": 


موافقة الاستغمار للدعاء: 


2 صب قات ص2 3 


متكي 206 ل 0 اونا مره ججرميت 1 [هود: .]5١‏ 


-ه 
م 


وقال جل وعلا: #هاستغفروه ثم مويو 5 يورك تيك 4 ادردادا: 


)١(‏ «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير ا لوة). 
000 «شرح مسلم» (كا/مم). 
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الوقت بالتسبة للدعاء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: الوقت الذي يستحب فيه الدعاء» وهو ما جاءت به 

الثاني: الوقت الذي لا يشرع فيه الدعاء؛ كأن يكون في المقبرة» 
فإنه لا يشرع للإنسان الدعاء فيها إلا للميت فقط» وكأماكن قضاء 
البحاحة: 

الثالث: ما سوى الأول والثاني» فالدعاء فيها مشروع لأنه عبادة 
عظيمة» لكن فى الحال الأولى يتأكد الأمر أكثر. 


وهذا بيان القسم الأول» وهو الوقت الذي يستحب فيه الدعاء. 
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السجود 


عن أبي هريرة دنه » أن رسول الله ل قال: «أقرب ما يكون العبد 
من ربه وهو ساجدء فأكثروا الدعاء». أخرجه مسله”". 

وعن ابن عباس ويا أن رسول الله يِه قال: «أما الركوع فعظّموا 
فيه الرب ود وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء, فقّمِنٌ أن يستجاب 


لكم» أخر جه مسله”". 
عند الأذان 


أخرج مالك في «الموطأ»'" عن أبي حازم» عن سهل بن سعد 
قال:. ساعتان تُفتح لهما أبورات السماء» وقل داع ترد عليه دعوته: 
خحضرة النداء للصلاة» والصف فى سبيل الله. 


وأخرجه البخاري فى «الأدب الع يي كا وقال: حين يحضر 
النداء. 


وإسناده صحيح جداء وإن كان موقوفاء ولكن مثله لا يقال من 
قبل الرأي» وجاء أيضا مرفوعا”*'» والآأول أصح. 


.) 25 0( 

0) (ة). 

(") «الموطأ» (040. 

(:) «الأدب المفرد» (551). 

() أخرجه أبو داود (1040) وجماعة؛ من طريق سعيد بن أبي مريم» عن موسى بن 
يعقوب الزّمعي» عن أبي حازم به مرفوعا. 
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بعد الأذان 

عن رن ضبين » أن النبي يد قال: «الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة)». 

أخر جه أحمك وأبو داود والترمذي والنسائي في «اليوم والليلة 27 
من طريق سفيان الغوري» عن زيد العَمَيء عن معاوية بن قُرَة عن 
أتسن ليه 

وأخرجه أحمد والنسائي في «اليوم والليلة»'"'» من طريق إسرائيل» 
عن أبي إسحاقء عن بُريد بن أبي مريم» عن أنس به. 

زاد أحمد» وابن خزيمة» وابن عبان «فادعوا». 

وعن عبد اللو بن عمرو ؤَوْياء أن رجلا قال: يا رسول اللى 
المؤذنون يَفْضّلوننا. فقال رسول الله يل : «قل كما يقولون. فإذا 
انتهيت فسَل تعطه)». 

أخر جه أبق داود والنّسائئُ في «عمل اليوم والليلة)). 
(1) «مسئد الإمام أحمد» .)1770١(‏ سنن أي داود» (511)» «جامع العرمذي» (2315 

6 ”)). «عمل اليوم والليلة» للنسائي رمي 54). 


(5) امعكد الإمام أحمد» (8ه) «عمل اليوم والليلة» (/510), وصححه ابن خزيمة 
(555) وابن حبان (0595). 
وله عن أنس طرق أخرى. 

() وأخرج الحديث بهذه الزيادة أيضا: ابن أبي شيبة (07109)» وأبو يعلي (7534)» 
والطبرانى فى «الدعاء» (585)» والبيهقى فى «الدعوات» (51)» وغيرهم» من طرق 
عن إسرائيل. 
وينظر: «مسند أحمد» (ل/اه )0 «صحيح ابن خزيمة» (555) /151). 

(5) -«سكن أبى داود» (015), «عمل اليوم والليلة» (55). 
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بعد تشهد الصلاة 

عن عبد الله بن مسعود ويه » في حديث التشهدء وفيه أن النبي كله 
قال: «قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات؛ السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ‏ فإنكم إذا 
قلتم؛ أصاب كلَّ عبدٍ فى السماءء أو بين السماء والأرض -» أشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يتخيّر من الدعاء 
أعجبه إليه. فيدعو». متفق عليه" واللفظ للبخاري. 

قال الحافظ ابن رجب: (في روايةٍ للإمام أحمد التصريح بأن هذا 
الدعاء إنما هو فى التشهد الأخير خاصة. فأما التشهد الأول فلا يدعو 
بعده عند جمهور العلماءء» ولا يزاد عليه عند أكثرهم.. 

وقال مالك: يدعى فيه كالتشهد الأخير. وروي عن ابن عمر. 

فأما الدعاء قبل السلام في العشهد الأخير فإنه مشروع بغير 
خلذف) 27 
التشهد الأول والثانى. 

وأما الصلاة الإبراهيمية فإنها خاصة بالتشهد الأخير. 


)0 «صحيح البخاري» (2)857”5 «صحيح مسلم» (4:50). 
0( «فتح الباري» (757/10). 


2 ينظر: (ص: 0 7ه). 
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ثلث الليل الأخير (وقت نزول الله جك ) 


عن أبي هريرة نه أن رسول الله كَكهِ قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى 
كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: من 
يدعوني فأستجيب له. من يسألني فأعطيه. ومن يستغفرني فأغفر له». 
ب ْ ْ 

وأخرج مسلم'" من حديث جابر ينه أن النبي ذل قال: «إن في 
الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة 
إلا أعطاه إياه» وذلك كل ليلة». 

فانظر إلى هذا الكرم الإلهي» يدعو عباده لكي يسألوه ويدعوه. 
وذلك في كل ليلة» وهو غني عنهمء فعلى العبد أن يغتنم هذا الكرم 
العظيم من ربّه كِيْنْء فيكثر من دعائه» وسوف يجد انشراحا في قلبه» 
وراحة في نفسه.ء وزيادة في إيمانه. 


الساعة التي في يوم الجمعة 


عن أبى هريرة وليه أن رسول الله كَِةٍ قال: «إن فى الجمعة لساعة» 
لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه». وقال بيده؛ 
يقللها يزهّدها. متفق عليه”". 


)0 «صحيح البخاري» (2)1155 (اصحيح مسلم» (مهلا). 
0 بذ 


2 «صحيح البخاري» (ه؟9) «صحيح مسلم» (865). 
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اختلف العلماء في ساعة الاستجابة يوم الجمعة على أقوال» 
أقواها قولان: 
١‏ أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. 
؟ - أنها من حين دخول الخطيب إلى انتهاء الصلاة. وهذا أقرب لأمور: 
أ أتة جاء في الحديث: «وهو قائم يصلي»» والساعة التي 
قبل المغرب ليس فيها صلاة. 
ب - أن أعظم ما في يوم الجمعة الخطبة والصلاة. 
ج - أن من أسباب إجابة الدعاء مجامع المسلمين. 
ومع ذلك؛ فالوصية: الإكثار من الدعاء في يوم الجمعة عموماء 
ومن ذلك هاتان الساعتان» وبهذا يكون قد عمل بالقولين كليهما. 


التعار من الليل 
عن عبادةً بن الصامت ونه » عن النبي يل قال: «من تَعارٌ من 
الليل فقال: لا إله إلا اللهُ وحدّه لا شريكٌ له. له الملكُ وله الحمدٌ وهو 
على كلَّ شيءٍ قديرٌء الحمدٌ لله.. وسبحانً الل ولا إل إلا الك واللة 


أكث ولا حول ولا قوةَ إلا باللى ثم قال: اللهم اغفز ليء. أو دعاء 
استحيبَ له. فإن توضأ وصلى قُبلت صلاثئه». أخرجه البخاريٌ7". 


و معي تعار: | ستيقظ. 


507 «ثم قال: اللهم اغفر لى. أو دعا» بالشَكٌء ويُحتمّلٌ أن 


6 «صحيح البخاري» (:016). 
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تكونٌ للتنويع. مع أن قولّه: «اللهم اغفر لي» دعاء؛ فيكون المعنى: 


أو التناوب؛ فيستغفر مرة» ويدعو مرة. 


دعاء المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب 

عن أبي الدرداء دي » قال: قال رسول الله كَيِ: «ما من عبدٍ مسلم 
يدعو لأخيه بظهر الغيبء إلا قال الملك: ولك بمثل». أخرجه مسلم". 

وفي رواية له: «دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة» 
عند رأسه ملك موكّل؛ كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكّل به: 
آمين ولك بمثل». 

الأزمنة الفاضلة غير ما تقدم 
فمن الأزمنة الفاضلة: رمضان. 
ودليله "الول ال عدا 8 اا تسسحاو عق دن قري 


هه دمج سا اس م و2 عه كرو 


ع دعوة لدع دا ككان الت تعيترا كَ وَلْؤميُوَأبى لعلهم د شدوت # 
[البقرة: 185]» ووجه الدلالة: أن هذه الآية ذُكرت فين آبات صيام رمضان؛ 
فدل هذا على الترغيب في الدعاء في هذا الوقت» وقد نصّ على ذلك 
ابن كثير في «التفسير»'". 

فعلى هذا ينبغي للصائم أن يكثر من الدعاء» وخاصة في رمضان. 
() «صحيح مسلم» (0795؟). 
(؟) «تفسير ابن كثير» (0:94/1). 








/١‏ آدابُ الدعاء 


ننسةه: 


ما يُروى أن «للصائم دعوة لا ترد»؛ لا يصح" 

ومن الآزمنة الفاضلة: عشر ذي الحجة. 

ودليله ما أخرجه البخاري" من حديث ابن عباس وَقّاء عن 
النبي عد أنه قال: «ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه» 
قالوا: ولا الجهاد؟ قال: «ولا الجهاد. إلا رجل خرج يخاطر بنفسه 
وماله. فلم يرجع بشىءع). 

وأخرجه أب داود والعرفذزي2": ولفظهما: «ما من أيام العمل 
الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الآيام» يعلى يعني أيام العشر» قالوا: 
يا رسول اللّهم» ولا الجهاد فى سبيل اللّه؟ قال: «ولا الجهاد فى سبيل 
اللّهء إلا رجل خرج بنفسه وماله. فلم يرجع من ذلك بشىء). 


)١(‏ وأما حديث: «ثلاثة لا ترد دعوتهم» وذكر منهم الصائم؛ فهذه الجملة من الحديث 
غير محفوظة» أخر جه الترمذي (594”) وابن ماجه )١11255(‏ وابن خزيمه (19101) 
وابن حبان (7558)» من حديث أبي هريرة» قال الترمذي: (هذا حديث ليس إسناده 
بذاك القوي» وليس هو عندي بمتصل). وأقوى منه اللفظ الآخر: وهو «ثلاث 
دعوات مستجابات: دعوة المظلوم. ودعوة المسافرهء ودعوة الوالد على ولده». 
أخر جه أبو داود )١675(‏ والترمذي (21405  )558‏ وحسنه ‏ وابن ماجه (2)7855 
وصححه ابن حبان .)١1599(‏ على أن الحديث طرقه كلها لا تخلو من كلام. 
وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه ابن ماجه (1767): «إن 
للصائم عند فطره لدعوة ما ترد»؛ لا يصح. 

(5) (414)» وفي بعض روايات البخاري: «ما العمل في أيام أفضل منها في هذه». 

() «سئن أبي داود» (578)» «جامع الترمذي» (07017. 
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وقت القيام بالعبادة 


كالصلاة» والصيام» والحجء والجهاد. وغيرها. 
قال الله تعالى: # عنَادَتَهُ المليكة وهو فَإِمُ يُصَلٍ في ) 


شرك سح 4 [آل عمران: 8"] . 
وفت الكرب والشدة 


2 


قال الله تعالى: ١‏ أَمّن يجيب الْمضطرَإدَادعَاه وَيَكشْفٌ السو 4 [النمل: ؟]. 
قال الشنقيطي طبَ: (اعلم أن من الحقوق الخاصة بالله التي هي 
من خصائص ربوبيته؛ التجاء عبده إليه إذا دهمته الكروب التى 
لا يقدر على كشفها إلا الله» فالتجاء المضطر الذي أحاطت به الكروب 
ودهمته الدواهى لا يجوز إلا لله وحده؛ لأنه من خصائص الربوبية. 
وقد بين جل وعلا فى آيات كثيرة من كتابه؛ أن التجاء المضطر 
من عباده إليه وحده فى أوقات الشدة والكرب» من خصائص 
ربوبيته تعالى» ومن أصرح ذلك الآيات التي في سورة النمل» أعني 
لفل لَفَدي لعل با ارت أسَطْيِ آنه حير مروت © أ 
حلت الموات والارض رانأ تيع كاين نينا بوطة ل تكد 
أ 0 0 شيل ع هر 0 ع 2 1 2<ؤ دم 
بهجدَ ما حاتت اك | أولله مَمَ أله 0 ل 
أ جَعَلَاليَ َرَاراوعصلَ للها واكم اَي وَعَصلَ نت 
كه لايَتَلموت 4 [النمل: وه .]1١‏ 
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فهذه المذكورات التي هي: خلق السماوات والأرضء وإنزال 
الماء من السماءء وإنبات الحدائق ذات البهجة التي لا يقدر على 
إنبات شجرها إلا الله وجعل الأرض قراراء وجعل الأنهار خلالهاء 
وجعل الجبال الرواسي فيهاء وجعل الحاجز بين البحرين؛ من 
خصائص ربوبيته؛ ولذا يقول الله بعدها: أَوِلهمّعَْأَلَّهِ 4 يقدر على 
ذلك؟ الجواب: لا؛ لأنه لا إله إلا الله وحده. 


ثم قال تعالى - وهو محل الشاهد -: ١‏ أمَّن يجيب الْمُضْطرَإِدَادعَاهُ 
حفن اليه وَيَجَعَلْكُمْ 12 الا ولد 2 الله اليا ا 


ركروبك 4 [النمل: 71]. 


فهذه المذكورات التي هي: إجابة المضطر إذا دعاء» وكشئفه 
السوءء وجعل الناس خلفاء الأرض؛ من خصائص ربوبيته جل 
وعلا. 


ع 7 وو سس هه م كت يعني جوضن 


فتأمل قوله: أله مََّ أله 4 مع قوله: ١‏ أمَّن يجيب الْمَضصْطَإوَادعَاهُ 
وَيَككْشْفٌ أَلسُوَء 4 تعلم أن إجابة المضطرين إذا التتجؤوا ودعواء 
وكشف السوء عن المكروبين؛ لا فرق في كونه من خصائص الربوبية 
بينه وبين خلق السماوات والأرضء وإنزال الماء» وإنبات النبات» 
ونصب الجبال..؛ لآنه جل وعلا ذكر الجميع بنسق واحدء وأتبع 


جميعه بقوله: «ألدمَمَ لله > ا 


() «أضواء البيان» (504/9-/5010). 
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يوم عرفة 


أخرج الترمذي"" من حديث حماد بن أبي حميد» عن عمرو بن 
شعيب عق أبية عن جذده» أن النبى كَكةْ قال: «خير الدعاء دعاء يوم 
عرفة)». 

قال الترمذي: (حديث غريب'" من هذا الوجه. وحماد.. ليس هو 
بالقوي عند أهل الحديث). 

ولكن للحديث شواهد؛ منها ما جاء من مرسل طلحة بن عبيد 
الله بن كريزء أخرجه الإمام مالك'". 


حين الصف في سبيل اللّه 


عن سهل بن سعد ونه » قال: ساعتان تفتح لهما أبواب السماءع 
وقلّ داع ترد عليه دعوته؛ حضرة النداء للصلاة» والصف في سبيل الله. 

وقد تقدم» وفي رواية: «وعند البأس حين يُلْحِمِ بعضهم بعضا»”". 

فالداعي هنا قد جمع بين أمرين: بين تلبسه بالعبادة وهي الجهاد. 
وبين كونه في حال كرب وشذة. 


)١(‏ (ممه؟). 

(؟) كذا في «الأطراف» للمزي (8748)» وفي نس خة الكروخي (ق 5؛4؟/أ): (حسن 
غريب). 

(9) (0/اه). 


0( أخرجها أبو داود )0 وهي رواية مرفوعة. 








ع آدابُ الدعاء 


دعوة المظلوم 


في «الصحيحين» 7" من حديث ابن عباس ؤَوْيًا» أن النبيّ نه قال 
لمعاة من جيل د بحين يعفة إلى التمسن ده إروائق ذغوة الأمظلومةافإنه 
لبن ينها وبين الله حجاب». 

وعند أحمد'"» من حديث أبي هريرة ينه » أن رسول الله كل قال: 
«دعوة المظلوم مستجابة» وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه». 


/ 


وفيه أبو معشّر لا يحتخٌ به» وحسنه ابن حجرا"» ويشهد له 


حديث ابن عباس المتقدم. 

وعن عبد اللو بن سَرْجِسَ َيه قال: كان رسول الله كله إذا سافر: 
يععوذ مرح وغفاء | لسفرء وكآبة ا نع لمئقلب» والحَوْرٍ بعد الكَوْرٍ ودعوة 
المظلوم, وسوع المنظر فى الأهل والمال. أخر جه مسلة. 


وفت السفهر 


جاء في حديث أبي هريرة نه » أن الرسول كَلْةِ «ذكر الرجل يطيل 
السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب:. 


() «صحيح البخاري» (1545), «صحيح مسلم» (09). 

() «مسند أحمد» (81740)» من طريق أبي معشّرء عن سعيد المقبري» عنه به. وينظر: 
«علل الدارقطني» (5080). 

(9) «فتح الباري» (0750/9). 

0 «صحيح مسلم» (079). 

(5) أخرجه مسلم .)01١6(‏ 
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فذكر روي فى هذا الحديث عدة أسباب لإجابة الدعاءء منها: 
السفرء خاصة مع طوله. 

والحكمة فى كون السفر من أسباب إجابة الدعاء: أن حاجة 
المسافر إلى ربه» وإجابة دعاته» أكثر من حال كونه مقيما؛ ولذا يكون 
تضرع الداعي في هذه الحال أكثر» وانكساره لربه أعظم؛ ولذا في هذا 
الحديث: «أشعث. أغبر» يمد بديه إلى السماء: يارب» يارب». 

ومع قرب إجابة دعاء المسافرء إلا أنه لما كان مطعمه ومشربه 
حراما منع من الإجابة» نسأل الله العافية. 


الدعاء في المجامع العامة 

كالاجتماع فئى صلاة الجمعة» والعيدينء. والاستسقاءء» 

والكسوف. والتراويح. 
ّ 3 لير 0 ث0 ا 0 ره 

عن أم عطية ويا قالت: أمرنا ان تحرج الْحَيّض يوم العيدين» 
وذوات الخُدُور؛ فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم. ويعتزل 

و 3 كك )0 
الخيّض عن مصلاهنًّ. متفق عليه"". 

والحيّض: جمع حائض. 

والخُدُور: جمع خِذْرء وهو ستر يكون في ناحية البيت تقعد 
البكر وراءه. 


)0 «صحيح البخاري» (2)701 «صحيح مسلم» (490). 
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وض سيريه دق ابمجدلءة التورق ببوكاق مايه الناخرةب أله أثر 
على جيش فدرب الدروبء فلما لقي العدو قال للناس: سمعت 
رسول الله يله يقول: «لا يجتمع ملأ فيدعو بعضهم ويؤمن سائرهم إلا 
أجابهم الله». أخرجه الطبراني والحاكم"". 

وفي إسناده عبد الله بن لهيعة وهو ليس بالقوي» حقى وإن كان 
الراوي عنه أحد العبادلة كما هنا" ولذا سكت عنه الحاكم ولم يصححه. 


وابتهايهم إلى الله تأثيرٌ في الإجابة)'". 
والخلاصة: أن الإنسان إذا وجد من نفسه قربا من الله وذلا وانكسارا؛ 
فينبغي له أن يغتنم هذه الحال في الدعاء. 


ننسيه: 


جاءت أوقات أخرى لإجابة الدعاء» ذكرها السيوطى فى رسالة 
لل ولكن فى صحتها نظر» منها: وفت نزول المطر» فالحديث فيه 
ضعف» أخر جه ا 5 لبيهقي 0 


.)0478( «المستدرك»‎ ,)55-7١/5( «المعجم الكبير»‎ )١( 

(؟) هو أبو عبد الرححمن عبد الله بن يزيد المقرئ. 

(9) «زاد المعاد» .)588/١(‏ 

(5) واسمها: «سهام الإصابة في الدعوات المستجابة»» ونظمها البيتوشي وزاد عليها. 
(0) «السنن الكبير» (؟075ت 501739), 








أوقات الإجابة // 
ا 


ولكن قد قال َك كما في «صحيح البخاري»" من حديث 
عائشة ويا : «اللهم صيّبا نافعا»» ولا يخفى أن الدعاء هنا خاص؛ 
وذلك بأن يجعل الله هذا المطر صيبا نافعا للبلاد والعباد'". 

وأما الدعاء في يوم الأربعاء: وهو ما جاء في حديث جابر بن 
عبد الله وه » أن النبي كَلهِ دعا في مسجد الفتح ثلاثا: يوم الاثنين» 
ويوم الثلاثاء» ويوم الأربعاء» فاستُجيبٍ له يوم الأربعاء بين 
الصلاتين» فعرف البشر في وجهه. 

قال جابر: فلم ينزل بي أمر مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة» 
فأدعو فيها فأعرف الإجابة. 

أخرجه الإمام أحمد'"'. وإسناده لا بأس بهء ولهذا اختاره 
البخاري فأودعه في كتابه «الأدب المفرى 3 


وفي بعض الروايات: بين الصلاتين الظهر والعصر". 


() «صحيح البخاري» .)٠١7(‏ 

(0) حديث أبي أمامة» عن رسول الله ب قال: «تفتح أبواب السماء ويستجاب الدعاء في 
أربعة مواطن: عند التقاء الصفوف فى سبيل الله وعند نزول الغيث. وعند إقامة الصلاة» 
وعند رؤية الكعبة». أخرجه الطبزاني في «المعجم الكبير» (0174/8» ولا يصح. 
وحديث ابن أبي أوفىء عن النبي ككنةِ قال: «إذا فاءت الأفياء. وهبت الأرياح» 
فارفعوا إلى الله حوائجكم, فإنها ساعة الأوابين «يَّدّمُ كان لوبي عَفْورًا 4). 
أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (7370770)» وهو باطل. 

(9) «مسئد أحمل» (5571). 

.)000( )2( 

(5) أخرجها الواقدي في «المغازي» (588/1)» وابن سعد في «الطبقات» (؟/١/0.‏ 
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وهذا الحديث يفيد أن استجابة الله تعالى لنبيه يله وقعت يوم 
الأريعاء: انقاقًا لا قصدًا؛ لأنه كان بعد تكرار الدعاء والإلحاح على 


وأما قول جابر دنه : فلم ينزل بي أمر غليظ إلا توخيت تلك 
الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة» فأقول وبالله تعالى التوفيق: 

لا شك أن الدعاء مطلوب في كل وقت وحين كما تقدم تقريره 
فإذا دعا العبد فى مثل هذه الساعة موافقة لما جاء فى هذا الحديث» 
وتفاؤلا فى استجابة الله جل وعلا لدعاء نبيه كَل وكان قد دعا قبلها 
يومى الاتسية والغلاثاء؛ فحسن» والله تعالى أعلم. 
تنبيه آخر: 

في كتاب «الآدب المفرد» للبخاري": (باب فضل الدعاء عند 
النوم)» وأخرج فيه حديث البراء بن عازب ونه » قال: كان 
رسول الله كلِةِ إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن» ثم قال: «اللهم 
أسلمت نفسى إليك. ووجهت بوجهى إليك» وفوضت أمرى إليك» 
وألحأت ظهرى إليك..» الحديث. 

قلت: هذا التبويب عام., والذي يظهر أن البخاري يريد به 
الخصوص. وهو ما جاء من الأدعية التي تقال عند النوم. 


.)3#« 00 
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هذا الباب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: ما يسبق الدعاء وهو يتعلق بالداعى. 

اعلم - علّمك الله أنَّ من أعظم موانع الدعاء: التلبس بالمعاصي 
والإكثار منهاء نعوذ بالله من ذلك» خاصة أكل الحرام ولبسه. 

عن أبى هريرة ونه » قال: قال رسول الله كل : «أيها الناسء إن الله 
طيب لا يقبل إلا طيباء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلينء فقال: 
« يبا الرسل كلُوأ بن اعبات وأعملوا ديسا إن يِمَاتهَمَنُونَ عَلِيمٌ © [المؤمنون: »]0١‏ 
وقال: « يتايهًا ادح َامَيَأْ حكُلُوأ من طَِبَت ما ناكم © [البقرة: 1 ثم ذكر 
الرجل يطيل السفر أشعث أغبرء يمد يديه إلى السماء؛ يا رب» يا رب» 
ومطعمه حرام؛ ومشربه حرام؛ ومليسه حرام» وغذي بالحرام» فأنى 
يستجاب لذلك؟» أخر جه مسله"". 

الثاني: ما يتعلق بالدعاء» فعليه أن لا يدعو بإثم ولا قطيعة رحمء 
ولا بما فيه تعد فى الدعاء؛ كأن يدعو لنفسه بأن يكون فى منزلة 
الصحابة» أو أن يملك الأرضء. وما شابه ذلك. 

الغاليثف: وهو ما تقدم التنبيه عليه» وهو أن يدعو بقلب غافل لاه 
أو لا يتحرى أسباب الإجابة» وغير ذلك مما تقدم - أو ما يأتي - 


)0 «صحيح مسلم» .)0١10(‏ 
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فَضَل 


ومما يجتنبه الداعى أيضا"": 


رفع البصر إلى السماء في الصلاة: 

عن أبي هريرة ونه » أن رسول الله كه قال: «لينتهين أقوام عن 
رفعهم أبصارهم عند الدعاء فى الصلاة إلى السماءء أو لتخطفن 
أبصارهم». أخرجه مسلم”". 

قال النووي: (فيه النهى الأكيد والوعيد الشديد فى ذلك» وقد 
نقل الإجماع في النهي عن ذلك. قال القاضي عياض: واختلفوا في 
كراهة رفع البصر إلى السماء في الدعاء في غير الصلاة؛ فكرهه 
شريح وآخرون» وجوّزه الأكثرون؛ وقالوا: لأن السماء قبلة الدعاء 
كما أن الكعبة قبلة الصلاة» ولا ينكر رفع الأبصار إليها كما لا يكره 
رفع اليد)”". 


قلت: وهو الأرجح, ولا يخفى أن رفع البصر في الصلاة منهي 
عنهء سواء كان في حال دعاء أو في غيره» ولكن ذكره مع الدعاء 
- والعلم عند الله - لأن الداعي يتوجّه إلى ربّه في حال الدعاء؛ فيرفع 
بصرهء وهذا ممنوع في الصلاة. 


)00 ينظر كلام ابن رجب الآتي في الملحق الثاني (ص: )١178‏ عن ما يمنع إجابة الدعاء. 
-(254): 


فيه «شرح مسلم» (/05). 
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السجع في الدعاء: 

عن عكرمة أن ابن عباس وبا قال له: وانظر السجع من الدعاء 
فاجتنبه» فإنى عهدت رسول الله كل وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك. 
يعنى لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. أخرجه البخاري7". 


وأخرج الإمام أحمد'""» من رواية الشعبيء أن عائشة قالت لابن 
أبي السائب: اجعنب السجع من الدعاء» فإني عهدت رسول الله كلل 
وأصحابه وهم لا يفعلون ذلك. 

اختلف في إسناد هذا الحديث, وهذا الوجه هو الصواب'"'. وهي 
رواية الجماعة. 


والشعبي لم يغبت سماعه من عائشة» ففي أكثر من حديث يذكر بينه 
وبينها واسطة» ومع ذلك فإن هذا الخبر مما يُستأنس به في هذه المسألة؛ 
فإن إسناده صحيح إلى الشعبيء وهو وإن كان يخشى في روايته عن 
عائشة من الانقطاع» فإنه ممن اشتهر عنه أنه غالبا لا يروي إلا عن ثقة. 


0 بسي 

.)5085١0( «المسند»‎ )0( 

() وهومارجحه أبو حاتم الرازيء والدارقطني؛ كما في «علل ابن أبي حاتم» 
.705٠0(‏ 77325). و«علل الدارقطني) (7570). 
ورواه أبو معاوية» عن داود وهو ابن أبي هند» عن الشعبي» عن ابن أبي السائب» 
قال: قالت عائشة. أخرجه ابن حبان (978). والأول أرجح. 
ورواه حماد بن سلمة» عن داود» عن الشعبي» عن مسروقء عن عائشة. أخرجه 
أبو يعلى (5570)» وهذا خطأ ظاهر. 
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الاستثتاء في الدعاء: 


تقدم"'' حديث أبي هريرة وَيكنه » أن رسول الله كله قال: «إذا دعا 
أحدكم فلا يقل: اللهم اغفر لي إن تقلت 

وذلك أنه إنما يقال: (افعل كذا إن شئت) لمن قد يفعله مكرهاء 
فيفعل ما لا يريد» والله تعالى لا مكره له» فلا يفعل إلا ما يشاءء فهو 
سبحانه إذا أراد شيئا كان قادرا عليه لا يمنعه منه مانع. 


استعجال الإجابة: 


وتقدم'" حديث أبي هريرة دين د : أن رسول الله كله قال: «يستجاب 


لأحدكم ما لم يعجل» ا ا" 


وذلك أن استعجال الإجابة يفضى إلى ترك الدعاء. 


)000( (ص: 56). 
لض يداد 











أدعية جاء التأكيد عليها 


56 
6 


الدعاء ينقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث الاستعمال: 
القسم الأول: أدعية جاءت فى الكتاب والسنة. 
القسم الثاني: أدعية من الأولى عدم الدعاء بها. 
القسم القالعه أدعية سام الديى غنها. 
وإلى بيان هذه الأقسام. 
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القسم الأول: الأدعية التي جاءت في الكتاب والسنة 
وهي على قسمين: 
١‏ الأدعية التى جاء التأكيد عليها. 


الأدعية التي جاءت لكن لم يؤكد عليهاء وهذه كثيرة معلومة؛ 
ولداسوق أقنضر غلك الأول 


فمن الأدعية التي جاء التأكيد عليها: 
أ- ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة: وقنا عذاب الثار: 
وهذا جاء فى القرآن'" والسنة. 
فعن أنس َيه » قال: كان أكثر دعاء النبي كَل : «اللهم ربنا آتنا في 
الدنيا حسنة» وفى الآخرة حسنة؛ وقنا عذاب النار» متفق عليه"". 
وفي رواية لمسلم: سأل قتادة أنسا: أي دعوة كان يدعو بها 
النبي كَلةِ أكثر» قال: كان أكثر دعوة يدعو بها يقول: «اللهم آتنا في 
الدنيا حسنة؛ وفى الآخرة حسنة., وقنا عذاب النار». قال: وكان 
أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بهاء فإذا أراد أن يدعو بدغاء دعا 
بها فيه. 


() وذكرتها بآخر الباب مجرّدة ليسهل استعمالهاء ينظر (ص: .)7١‏ 
(0) تقدمت الإشارة إليه. 


فيه «صحيح البخاري» (2)57”89 «صحيح مسلم» (590). 
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ب - سؤال الله العفو والعافية والمعافاة: 

وهذا قد جاء التأكيد عليه والحث على الإكثار منه في أحاديث 
كثيرة. 

فعن عبد الله بن عمرَ وبا قال: لم ب يكن رسول الله كله يَدَعُ هؤلاءٍ 
الذعوانت حينَ يصبخح وحينَ يمسي: «اللهم إني أسألك العافية في 
الدنيا والآخرة» اللهم إني أمسالك العفو والعافية, في ديني ودنياي 
وأهلي وماليء اللهم استر عوراتي. وآمن روعاتيء اللهم احفظني من 
بين يديّ» ومن خلفي؛ وعن يميني؛ وعن شمالي» ومن فوقيء وأعوذ 
بعظمتك أن أغتال من تحتي» . قال: يعني الخخشف". 

وفي رواية: لم يدعْهُ حتى فارق الدنياء أو حتى مات" 

وأيضا جاء عن النبي كيه أنه أوصى عمه بذلكء فعن 
العباس ذَيه » قال: قلت: يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله ويك 
فقال: «سل الله العافية»» فمكثت أياما ثم جئت فقلت: يا رسول الل 
علمني شيئا أسأله الله كين فقال: «يا عباس يا عم رسول الل سل الله 


العافية في الدنيا والآخرة». أخرجه الترمذي وصححه'". 


)00( أخر جه جمد (784ة) واللفظ له وأبو داود (ه7١٠ة),»‏ والنسائي (0055)» وابن 
ماجه (378171): وإسناده جيد» وصححه ابن حِبَانَ (9571) والحاكم (09075). 

(7) «المنتخب من مسند عبد بن حميد» (8175)» «المصنف» لابن أبي شيبة (79844). 

() أخرجه أحمد (01787)» والبخاري في «الأدب المفرد» (757)» والعرمذي (9014) 
وقال: (هذا حديث صحيح. وعبد الله بن الحارث بن نوفل قد سمع من 
العباس بن عبد المطلب). 
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ا 

وعن عبد الله بن الحارث» عن ابن عمرّ واء أنه أمر رجلا إذا أخل 
مَضْجَعَه قال: «اللهم أنت خلقت نفسى وأنت تَوَفَاهاء لك ممائها ومحياهاء 
إن أحبيتها فاحفظهاء وإن أمنَّها فاغفر لهاء اللهم إني أسألك العافية». 

فقال له رجلٌ: أسمعت هذا من عمرٌ؟ فقال: مِن خير من عمرّء من 
رسول الله كلةِ . أخرجه مسلة”". 


ج - سؤال الله الهداية ‏ وهذا فرض كما تقدم تقريره -: 

وجاء في القرآن في سورة الفاتحة. 

وجاء فى حديث آبى ذوعن النبن كل فيما روى عن الله تبارك 
وتعالى أنه قال: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. وجعلته 
بينكم محرماء فلا تظالمواء يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. 
فاستهدوني أهدكم...) الحدية: اخرحيه مسلة”". 


وفي «صحيح مسلم»''' من طريق عمر بن يونس» عن عكرمة بن 
عمارء عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف,. قال: سألت عائشة أم المؤمتينة: ياي شيء كان نبي الله كلل 
يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل افتتح 
صلاته: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السماوات 
والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 


)0 «صحيح مسلم» (كلا؟). 
0 «صحيح مسلم» (لالاه؟) . 
0 «صحيح مسلم» زعلالا). 
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يختلفون. اهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك. إنك تهدي من 
تشاء إلى صراط مستقيم». 

وعن ابن عباس وَوْيَاء قال: كان رسول الله ل يدعو بهذا الدعاء: 
«ربٌ أعنّي ولا تُعِنْ علىّ» وانصّرني ولا تنصّر عليىّ» وامكُر لي ولا 
تمكُر عليّ» واهدني ويسّر الهدى لي» وانصُرني على من بغى عليّ. 
ربٌ اجعلنى لك شكاراء لك ذَكارَاء لك رمّابّاء لك مطواعاء إليك 
مُخبتاء لك أوَامًا منبكا. وت تقيل توبتي» واغسل حَوبتي» وأجبْ 
دعوتي, وثبّت حُبجتي» واهْدٍ قلبي» وسدّد لسانيء واسلّل سَخِيمة 
قلبي». أخر جه امجاب النتواق وصححه الترسلى: وإمتتادة حيك: 


د سؤال الله الثبات على الحق: 

عن أنس ذه » قال: كان النبي كَلهِ يكثر أن يقول: «يا مقلب 
القلوب ثبت قلبي على دينك». فقلنا يا رسول الله آمنا بك وبما 
جئت بهء فهل تخاف علينا؟ فقال: «نعم» إن القلوب بين أصبعين من 
أصابع الله كَنْنَ يقلبها». أخرجه العرمذي واحسنة77, 


() «سنن أبي داود» ,)١6١6(‏ «جامع الترمذي» »)7200١(‏ «عمل اليوم والليلة» للنسائي 
503 «سكن ابن ماجه» ومكملك) وصححه وابن حبان (/4517) والحاكم .)1943١(‏ 

(0) أخرجه أحمد »)171١7(‏ والتر مذي (7110) وقال: (وفي الباب عن النواس بن 
سمعان وأم سلمة وعبد الله بن عمرو وعائشة وأبي ذر. وهذا حديث حسنء وهكذا 
أصح)» وصححه الحاكم (19317-1955). 
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وعن ابن عباس ووّّاء أن رسول الله كل كان يقول: «اللهم لك 
أسلمتء. وبك آمنت. وعليك توكلتء وإليك أنبت» وبك خاصمت» 
اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنيء أنت الحينٌ الذي 
لا يموت. والجن والإنس يموتون». أخرجه مسلم'". 
ه ‏ سؤال الله الإعانة على ذكره وشكره وحسن عبادته: 

عن معاذٍ بن جبل ذَييه » أن النبي كل قال له: «أوصيك يا معادٌ: 
لا تدعنّ في دُبرِ كل صلاةٍ أن تقول: اللهم أعنّي على ذكرك وشكرك 


عم 


وحسن عبادتك». أخرجه أبو داود والنسائئ”". 

وعن شدّاد بن أوس ونه قال سمعت رسول الله كله يقول: «إذا كنز 
الناس الذهب والفضة. فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك 
الثبات فى الأمرء والعزيمة على الرشد. وأسألك شكر نعمتك». وحسن 
عبادتك: وأسألك قلبا سليماء وأسألك لسانا صادقاء وأسألك من خير 
ما تعلم» وأعوذ بك من شر ما تعلم. وأستغفرك لما تعلم, إنك أنت علام 
الغيوب». أخرجه الإمام أحمد'"'» وهو حديث ثابت بمجموع طرقه. 

وفي بعض طرقه: أن النبي يل علّمهم أن يدعوا بهذه الكلمات 
في الصلاة» أو في دبر الصلاة”". 


() «صحيح مسلم» (71710)» وأخرجه البخاري (787) مختصرا. 

(؟) «سنن أبي داود» (1017)» «سئن النسائي» (01707. 

() «المسند» (17115)» وأخرجه الترمذي (407") مختصرا ‏ وقال: (هذا حديث إنما 
نعرفه من هذا الوجه) -. وصححه ابن حبان (97”0) والحاكم 14/١‏ . 

(5) أخرجه أحمد (017177)» والنسائي (1205)» وصححه ابن حبان (014174. 
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أدعية جاء التأكيد عليها 


و - الاستعاذة بالله من الفتن: 

عن أبي سعيد الخدري ؤَيِنه » أن رسول الله ككةِ قال: «تعوذوا بالله 
من الفتن» ما ظهر منها وما بطن». أخرجه مسلم'". 

وأخرج النسائي" من حديث حماد هو ابن زيد » عن عطاء بن 
السائب» عن أبيه» قال: صلى بنا عمار بن ياسر صلاة فأوجز فيهاء فقال له 
بعض القوم: لقد خففت - أو أوجزت - الصلاة» فقال: أما على ذلك فقد 
دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول اله كله فلما قام تبعه رجل من 
القوم ‏ هو أبي غير أنه كنى عن نفسه _» فسأله عن الدعاء» ثم جاء فأخبر 
به القوم: «اللهم بعلمك الغيب. وقدرتك على الخلق, أحيني ما علمتَ 
الحياة خيرا لي» وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم وأسألك خشيتك 
فى الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحق فى الرضا والغضب. وأسألك 
القصد فى الققر والقنى + والمااك تيبا لاايظةه انالك قزةصين 
لا تنقطعء وأسألك الرضا بعد القضاء. وأسألك برد العيش بعد الموت» 
وأسألك لذة النظر إلى وجهك. والشوق إلى لقائك. في غير ضراء مضرة» 
ولا فتئة مضلة» اللهم زينا بزينة الإيمان» واجعلنا هداة مهتدين». 

والشاهد قوله يَدةِ: «في غير ضراء مضرة, ولا فتنة مضلة». 


والأحاديث في الاستعاذة من الفعن كثيرة. 


0 0كم). 
() «سنن النسائي» (105)» وصححه ابن خزيمة في «التوحيد» )1١(‏ وابن حبان 
(191/1) والحاكم (977). 
وأخرجه أحمد (18770) والنسائي )1٠١(‏ من وجه آخر. 








١‏ آدابُ الذعاء 
1 . 1 


ز- سوال الله المغفرة. ودخول الحنة: 
قال ابن رجب: (ومن أهم ما يسأل العبد ربه: مغفرة ذنوبه» أو 
ما يسعلزم ذلك؛ كالنجاة من النار» ودخول الجنة)7". 


عن طارق بن أشيم ؤفك قال: كان رسول الله يله يُعلّْم من أسلم 
يقول: «اللهم اغفر لي. وارحمني» واهدني» وعافني» وارزقني». 
أخرهة | 0 

وفى رواية: «فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك». 


وعن أبي صالح» عن بعض أصحاب النبي كله قال: قال 
النبى كه لرجل: «كيف تقول فى الصلاة؟» قال: أتشهدء ثم أقول: 
اللهم إني أسألك الجنة. وأعوذ بك من النارء أمَا إني لا أحسن 
دنْدّنتك ولا دَنْدَّنة معاذء فقال النبى يكِ: «حولها ندندن». أخرجه 


أحيد وض داود”". 


والأحاديث فى الاستغفار)» وسؤال الجنة كثيرة. 


() «جامع العلوم والحكم» .)5::/١(‏ 

(؟) «صحيح مسلم» (57197)» ومثله (5147) من حديث سعد بن أبي وقاص. 

(') «مسند أحمد» (19848) «سئن أبي داود» (747)» من طريق زائدة» عن الأعمش» 
عن أبي صالح به. 
وأخرجه ابن ماجه )91١(‏ من طريق جرير» عن الأعمشء عن أبي صالح. عن 
أبي هريرة» والصحيح الأولء قاله الدارقطنيء «العلل» (945). 


(5) ينظر: كتابى «الدعوات والأذكار» (ص: 40 -58). 
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أدعية جاء التأكيد عليها 


ح - الدعاء بالبركة: 

في العمر»ء والوقتء والمالء والبدن» والأولاد» وغير ذلك. 

قال أبو عبد الله البخاري في «صحيحه»: (باب الدعاء بكثرة 
المال مع البركة)» (باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة). 

وأخرج فيهما من حديث أنس َه قال: قالت أم سليم: 
يا وسول: الله أنن خادمك. ادع الله له قال: «اللهم أكثر ماله» وولده. 
وبارك له فيما أعطيته»'". 

وعن أبي هريرة نه » أن النبئ كله كان إذا را" الإنسانّ إذا 
تزوّج قال: «بارك الله لك. وبارك عليك». وجمع بينكما في خير». 
أخر جه أصحاب البنيد 7 

وعن كعب بن عجرة وَفنه » قال: خرج علينا رسول الله كل فقلنا: 
قد عرفنا كيف نسلم عليك» فكيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد. كما صليت على آل إبراهيم» إنك 
حميد مجيد» اللهم بارك على محمد وعلى آل محمدء كما باركت 
على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد». متفق عليه . 


وعن أبى هريرة فيه » قال: كان الناس إذا رأوا أول الغمر جاءوا 


() «صحيح البخاري» (018/8) رقم (518). وأخرجه مسلم (1480). 

072 أي: دعا له. 

ةا «سنن داود» )5١772(‏ واللفظ له «جامع الترمذي» (091) وصححد «عمل اليوم 
والليلة» »)١559(‏ «سنن ابن ماجه» (09:05). 


.)ة١:5( «صحيح مسلم»‎ ,2)7737١( «صحيح البخاري»‎ (١ 








آة١6‏ آدابُ الذعاء 
11. 1 


به إلى النبي كَل فإذا أخذه رسول الله يك قال: «اللهم بارك لنا في 
ثمرناء وبارك لنا في مدينتناء وبارك لنا فى صاعناء وبارك لنا في 
تأنه الحديسهه» وى رؤارسة«اللهم يارك الناافتي مديشناة وق 
ثمارنا.... بركة مع بركة». أخرجه مسلم". 

فيُدعى بالبركة في كل شيء. 
ط ‏ الاستعاذة بالله من المغرم: 

عن عائشة ونا أن رسول الله يي كان يدعو في الصلاة: «اللهم إني 
أعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجالء وأعوذ 
بك من فتنة المحيا وفتئة الممات, اللهم إني أعوذ بك من المأثم 


والمغرم» فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله 
فقال: «إن الرجل إذا غرم؛ حدّث فكذب. ووعد فأخلف». متفق عليه!". 


ي - الاستعاذة من العجز. والكسلء والجبن. والبخل: 

عن أنس بن مالك َيه » قال: كان النبي كلِةٍ يقول: «اللهم إني 
أعوذ بك من العجزء والكسلء والجبنء والبخلء والهرمء وأعوذ بك 
من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات». متفق عليه!". 


وفي روايةٍ للبخاري””': كنت أسمعه كثيرا يقول: «اللهم إني أعوذ 


)0 «صحيح مسلم» ا 
(١‏ «صحيح البخاري» (ككماء «صحيح مسلم» (4مه). 


شرف «صحيح البخاري» (258577 /57537)» «صحيح مسلم» كنات 
0( «صحيح البخاري» (5897,: 0430). 
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أدعية جاء التأكيد عليها 


بك من الهم والحزن» والعجحز. والكسل. والبخل. والحبن. وضلع 
الدين» وغلبة الرجال». 

وعن عبد الله بن مسعود ونه » قال: كان رسول الله له إذا أمسى 
قال: «أمسينا وأمسى الملك لله..» الحديث. وفيه: «ربٌ أعوذ بك من 
الكسا وشوع الكت .رث أغوة يكم عذاب فى الثار» وغذات: فى 
القبر». وإذا أصبح قال ذلك أيضًا. أخرجه مسلة”". 

وعن زيد بن أرقم نه » أن رسول الله كَلْ كان يقول: «اللهم إني 
أعوذ بك من العجزء. والكسلء والجبن. والبخل. والهرم. وعذاب 
القبر» اللهم آت نفسي تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنث وليها 
ومولاهاء اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشعء 
ومن نفس لآ تشبع. ومن دعوة لا يستجاب لها». أخرجه مسله'". 


أدعية القرآن 
وهي كثيرة» ولذا سأذكر بعضهاء وهي على أنواع: 
أولا: دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 


ومنه دعاء الآبوين " عندما ظلما نفسيهما: : #رينا ظلينا أنفسنا د نعسنا و إن 


22 سحي ال امرض لطع 


لع تْفر لَنَا وويَحَمنا أ مون مِنَ ألْحَسرينَ 4 [الأعراف: 8]. 


0 «صحيح مسلم» ات 
(5) «صحيح مسلم» الففقة” 
ار حواء لعسيت :ننية: والمقصود آدم تكن لكام 








١8‏ آدابُ الذعاء 
ع 1 


ودعاء إبراهيم وإسماعيل: "ريا قبل 0 كَ أنت أَلتنَمِيعٌ الْمَلِيمْ » 
[البقرة: /171]. 

ودعاء مو سى: 0 قَالَرََ لح لي صَذْرى © ور لي أَمرى © وأحذل عَقَدَةٌ 
من لْسَافِ © يَفعَهوأ وبي © وأجعل فِي وزيرا مَنَ هلي 4 [طه: ١١‏ 54]. 
سؤال الشىء. 
ودنياه. 

ودعاء يوسف: : فاط ر اموت والارض كم نت وخ 3 ل ا 
ا ا ِأَلصَلِحِينَ © [يوسف. .]٠0١‏ 


ثانيا: دعاء المومئين . 


6 
عت جر رود 6« ا ل 0 
نك 0 


نا لاع ا 00 نك رحمة إنك أنت الْوَهَّابٌ * 
[آل عمران: 8]. 
00 0 ف عي اعت عمل عت و فا اعزراصستتة 2 اجر 2 
#ولا يحَعَلَ فى وأو بء بسَاغِلا لَلذِينَ امنوا ريا إِنَكَ رَعوفٌ يَحِيمٌ © [الحشر: ٠١‏ 


وخواتيم البقرة ريت 0 كارن يك 5 لفطلا 5 حصان © [البقرة: >8؟] 


سؤال الله من فضله: #وَسَعَلُوأ أنه مِن فَضْلِوِءَ * [النساء: ؟0]. 
سوال الله الاستعانة والهداية» كما فى سورة الفاتحة: #8 إِيَّاك مَبِحَدُ 
وك تتتييرق ف ترات اد الْمْنتَقم * [الفاتحة؛ ه-1]. 
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ثالثا: الدعاء للذرية: 


د لوي 


#رَبٌ تين ا يي طِيَبَةٌ 4 [آل عمران: 8"]. 


2ل ل حومي 


ب > وو ع عت 
#رَسسَاهَب امن أويصا وذرِيكينا كُرَّه أعيلي ولعصلناللمئّقيرت 
إِمَامًا © [الفرقان: 04]. 


- 


# رَبّ هَبّ لى من أَلصَلِحِينَ © [الصافات: .]٠٠١‏ 
ء - ٠‏ اتجسيه ءِ 
وَأصَلِحَ لى ف درق 4 [الأحقاف: .]٠١‏ 
وسؤال العبد لربه أن يعيذه وذريته من الشيطان الرجيم» كما دعت 


سن ا فى صصص 4 


امرأة عمران: #وَإِقْ أفيذكا يلك ودرييا مِنَ الشّيْطن ليجو 4 [آل عمران: 5"]. 


جوامع الدعاء 
تقدم أنه يستحب للداعي أن يكون دعاؤه جامعاء وسأذكر هنا 
بعض الأدعية الجامعة. 
عن أم كلفوم بنت أبي بكرء عن عائشة وا قالت: دخل على 
الس عد وأنا أصلى» وله حاجة» فأبطأثُ 7 قال: «يا عائئشة. 
عليك بجمل الدعاء وجوامعه»». فلما انصرفتُ قلت: يا رسول الله» وما 
جمل الدعاء وجوامعه؟ قال: «قولي: اللهم إني أسألك من الخير كله 
عاجله وآجله. ما علمت منه وما لم أعلم. 


ع0 بسبب الصلاة والدعاء» كانت تصلى وتدعو. 








١٠١‏ آدابٌ الدّعاء 
ا 3 


وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عملء وأعوذ بك من 
النار وما قرب إليها من قول أو عمل. 

وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا». 

أخر جه أحمدء وابن ماجه؛ء والبخاري في «الأدب المفرد»'"'» وهو 

وعن طارق بن أشيم ذَبه قال: كان رسول الله كله يُعَلّم من أسلم 
يقول: «اللهم اغفر لي. وارحمني» واهدني» وعافني» وارزقني». وفي 
رواية: «فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك». أخر جه مسلو'". 

وعن فّروة بن نوفل الأشجعىء قال: سألت عائشة ونا عما كان 
رسول الله كِةِ يدعو به الله قالت: كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من 
شر ما عملت» ومن شر ما لم أعمل». أخرجه مسلو”". 

وعن سهيل بن أبي صالح قال: كان أبو صالح يأمدنا إذا أراد 
أحدّنا أن ينام أن يضْطَجعَ على شِقَّه الأيمن» ثم يقول: «اللهم رب 
السماوات ورب الأرضٍ ورب العرش العظيم. ربّنا وربٌ كل 


() «مسلد أحمد» (50019)». «ستن ابن ماجه» (2)57855 «الأدب المفرد» (99؟2)51 
وصححه ابن حبان (8659). 

(؟) «صحيح مسلم» (57197)» ومثله (5147) من حديث سعد بن أبي وقاص. 

(7) «صحيح مسلم» (09715). 
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حر 


شيءء فالقَ الحبٌ والنّوى. ومنزل التوراةٍ والإنجيل والفرقان, أعوذ 
بك من شرٌ كلّ شيءٍ أنت آخذٌّ بناصِيَتِه» اللهم أنت الأول فليس 
قبلّك شيءٌ وأنت الآخِرٌ فليس بعدّك شيء» وأنت الظاهرٌ فليس 
فوقّك شيء» وأنت الباطنٌ فليس دوتك شيءٌ اقْض عنا الدينّ» 
وأَعْتِنَا من الفقر». وكان يروي ذلك عن أبي هريرةً عن النبئّ كله . 
أكرجة عيبل 

وعن أبي موسى الأشعري ونه » قال: خطبنا رسول الله كله ذات 
يوم فقال: «أيها الناسء اتقوا هذا الشرك؛ فإنه أخفى من دبيب النمل». 
فقال له من شاء الله أن يقول: وكيف نتّقيه وهو أخفى من دبيب النمل 
يا رسول الله؟ قال: قولوا: «اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا 
نعلمه. ونستغفرك لما لا نعلم». أخرجه الإمام أحمة"") و أخرسةه 
البخاري في «الأدب المفرد»”" من حديث معقل بن يسارء ولعله 
باجتماع هذين الطريقين يتقوى. 

وعن أنس ذفن » أن رسول الله كَيهِ قال: «اللهم لاا سهل إلا 
ما جعلته سهلاء وأنت تجعل الحَرّن إذا شئت سهلا». أخرجه ابن 
حي أن: 


)0 «صحيح مسلم» اقنفنةا" 

() «مسند أحمد» (19105) من رواية أبي علي رجل من بني كاهل ‏ عن أبي موسى» 
وينظر: «الكنى» للبخاري (01). 

2م «الأدب المفرد» (15) من رواية ليث ب بن أبي سليم» وقد اختلف عنه» ويروى عن 
معقل بن يسار عن أبي بكرء ينظر: «العلل» للدارقطني (16). 








١1١‏ آدابُ الذعاء 
يا 


رواه بشر بن الفيزي 5 وأبو داود الطيالسي"ا وسهل بن 0 
وعبيد الله ين موستى 7 جميعا غرم.حشاة ين سلمة» عن ثابك» عن 


أنس به مرفوعا. 
وخالفهم القعنبي» فرواه عن حماد بن سلمة» عن ثابت مرسلا". 


وعن أبي هريرة ويه » قال: كان رسول الله َك يقول: «اللهم 
أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمريء وأصلح لي دنياي التي فيها 
معاشي» وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. واجعل الحياة زيادة لي 
في كل خيرء واجعل الموت راحة لي من كل شر». أخرجه مسلم"". 
وعن عبد الله بن مسعود نه » عن النبي كَلِء أنه كان يقول: 
«اللهم إني أسألك الهدى والتقى, والعفاف والغنى». أخرجه مسله'". 
وفي رواية: «العفة» بدل «العفاف». 


) أخرجه الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (157). 

(5) أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (01). 

() أخرجه ابن حبان (9174). 

(:) أخرجه الديلمي في «الفردوس»» كما في «الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس» 
لابن حجر (ق 3701/١‏ 508). 

(5) أخرجه المحاملي في «الدعاء» (55)» والبيهقي في «الدعوات» (594). 
وينظر: «علل ابن أبي حاتم» (5074). 

(0) (لا0). 

0) (كلم). 
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اسححد 


وعن علي بن أبي طالب ذَينه » عن رسول الله كَل أنه كان إذا 
قام إلى الصلاة» قال: «وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض 
حنيفاء وما أنا من المشركين.ء إن صلاتي» ونسكيء ومحياي. 
ومماتي لله رب العالمين» لا شريك له. وبذلك أمرت وأنا من 
المسلمين"". اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت» أنت ربيء وأنا 
عبدك. ظلمت نفسيء واعترفت بذنبيء» فاغفر لي ذنوبي جميعاء إنه 
لا يغفر الذنوب إلا أنت. واهدني لأحسن الأخلاق لايهدي 
لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا 
أنت». أخر جه مسلم'". 

وعن أبي هريرة نه » قال: كان رسول الله كله يدعو فيقول: 
«اللهم متعني بسمعي وبصريء واجعلهما الوارث مني» وانصرني 
على من يظلمني» وخذ منه بنأري». أخرجه الترمذي - واللفظ له - 
والبخاري في «الأدب المفرد»'"» وقال الترمذي: حديث حسن غريب 
من هذا الوجه. 

قلت: إسناده حسن. 

عن رفاعة الزرقي ينه » قال: لما كان يوم أحد وانكفاً المشركونء 
قال رسول الله يك : «استووا حتى أثني على ربي»» فصاروا خلفه 
صفوفاء فقال: «اللهم لك الحمد كله اللهم لا قابض لما بسطت,. ولا 


() وفي رواية: «وأنا أول المسلمين». 
(0) (للالا). 


0,2 «جامع الترمذي» (958"), «الأدب المفرد» (56600). 








١15‏ آدابُ الدعاء 
لبا 


باسط لما قبضتء ولا هادي لمن أضللت,ء ولا مضل لمن هديت, ولا 
معطي لما منعت, ولا مانع لما أعطيتء ولا مقرب لما باعدت, ولا 
مباعد لما قربت. 

اللهم ابسط علينا من بركاتك. ورحمتك» وفضلك.» ورزقك. 

اللهم إني أسألك النعيم المقيم» الذي لا يحول ولا يزول. 

اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة» والأمن يوم الخوف. 

اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتناء وشر ما منعت. 

اللهم حبب إلينا الإيمان» وزينه في قلوبناء وكره إلينا الكفرء 
والفسوق» والعصيان» واجعلنا من الراشدين. 
خزايا ولا مفتونين. 

اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك. ويصدون عن سبيلك» 
واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب 
إله الحق». 

أخرجه أحمد والنسائى فى «اليوم والليلة» والبخاري فى «الأدب 
المفرووث إسناده حسن. 


.)5949( «اليوم والليلة» (5:9))» «الأدب المفرد»‎ 2)١65:945( «المسند»‎ )١( 








أدعية جاء التأكيد عليها ١16‏ 
9ك 


القسم الثاني: أدعية من الأولى عدم الدعاء بها 


منها: الدعاء بطول العمر: 

فعن عبد الله بن مسعود ونه » قال: قالت أم حبيبة زوج النبي 84 : 
اللهم أمتعني بزوجي رسول الله كَلةِء وبأبي أبي سفيان» وبأخي 
معاوية. فقال النبي كَككةِ : «قد سألت الله لآجال مضروبة» وأيام معدودة, 
وأرزاق مقسومة» لن يعجل شيئا قبل حله. أو يؤخر شيئا عن حله. 
ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار» أو عذاب في القبرء 
كان خيرا وأفضل». أخرجه مسلم". 

قال ابن تيمية: (أما الدعاء بطول العمر فقد كرهه الأثمة» وكان أحمد 
إذا دعا له أحد بطول العمر يكره ذلك» ويقول: هذا أمر قد فُرغ منه. 

وحديث أم حبيبة ونا لما طلبت امتاعها بزوجها وأبيها وأخيهاء 
فقال لها النبي كَل : «سألت الله لآجال مضروبة» وآثار مبلوغة» 
وأرزاق مقسومة»: ففيه أن العمر لا يطول بهذا السبب الذي هو 
الدعاء فقط)”". 

وقال أيضا: (وأما حديث أم حبيبة» ففيه أن الدعاء يكون مشروعا 
نافعا في بعض الأشياء دون بعضء وكذلك هو؛ ولهذا لا يحب الله 
المعتدين في الدعاء, فالأعمار المقدّرة لم يشرع الدعاء بتغييرهاء 
بخلاف النجاة من عذاب الآخرة» فإن الدعاء مشروع له نافع فيه. 
() (8”كك). 


(؟) «مختصر الفتاوى المصرية» (ص: 7 - 334)» وينظر: «الآداب الشسرعية» لابن 


مفلح (ح/و١ئ ‏ وقة). 








١5‏ آدابُ الدعاء 
لبا 


وقد كتبت مسألة زيادة العمر بصلة الرحم في غير هذا الموضعء 
ولا يلزم من تأثير صلة الرحم ونحو ذلك أن يزيد العمرء كما قد يقال 
بزيادة العمر بتأثير الدعاء.» ولذلك كان يكره أحمد أن يدعى له بطول 
العمر ويقول: هذا فرغ منه)'". 

قلت: إلا إذا كان في طول العمر مصلحة من زيادة العبادة 
والطاعة» أو ينتفع به أقوام ويُضر به آخرون» وعلى هذا يحمل 
ما بوب به البخاري في كتابه «الصحيح'": (باب دعوة النبي كله 
لخادمه بطول العمر وبكثرة ماله). 

وقد يؤيد هذا الجمع؛ ما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص ذه » 
قال: عادني النبئٌ مَثِةِ عام حجّةٍ الوداع من مرض أشفيث منه على الموت» 
كديا وننرل مويله فى من الرجو ما عرق .. إلى أن قال له الدب كلل 
«ولعلك تُخْلّفُ حتى ينتفع بك أقوامٌ ويْضَرٌ بك آخرون». متفقٌ عليها". 

على أن الدعاء لأنس بطول العمر لم يأت في «الصحيحين»» وقد 
ساقه البخاري في عدة أبواب» وليس في شيء منها ذكر العمرء كما 
أشار إلى ذلك ابن حجر ). 

نعم في كتابه «الأدب المفرد» بوب بقوله: (من دعا بطول 
العمر). وأخرج فيه حديثين: 


.)١هال/١( «الاستقامة»‎ )١( 
(ملهم).‎ )90 


إن «صحيح البخاري» (7”975, 011717 «(صحيح مسلم» اننا" 
0( «فتح الباري» (155/1). 








أدعية جاء التأكيد عليها ١١/‏ 
لا 


عمرها ؟». ولا نعلم امرأة فوت ما عمرق أ 

وفيه من ليس بالمشهور. 

والآخر: حديث سنان بن ربيعة» عن أنس ون » أن النبى كَل دعا 
له فقال: «اللهم أكثر ماله وولده. وأطل حياته, واغفر اي 

وتقدم أن حديث انقب فى «الصحيحين» دون هذه اللفظة» وإنما 
فيه: «ا أكثر ماله وولده. وبارك له فيما أعطيته». وهذاأ 
ٍ د وبارك له في : وهذا اصح 
ألفاظه. فقد جاء من حديث شعبة عن قتادة عن البرك ومن حديث 
سليمان غم تابي عن أنسن» وهذا في مسلم”"'. وفيه أيضا من حديث 
عكرمة عن إسحاق عن اتكى» «اللهم أكثر ماله وولده»". 

وفي حديث الجعد أبي عثمان» قال: حدثنا أنس بن مالكء قال: 
فدعا لى رسول الله يكل. ثلاث دعوات» قد رأيت منها اثنتين فى 
الدنياء وأنا أرجو الثالثة في الآخرة. أخرجه مسلم". 

فإن صح لفظ الدعاء لأنس بطول العمر فيحمل على ما تقدم. 
وإلا فالذي في «الصحيحين» أصح. 


.)0( 0( 

(0) (50)» وابن سعد في «الطبقات» (775/5)» وأبو يعلي (5577). 
فيه «صحيح البخاري» (57:75)» «(صحيح مسلم» (680). 

(4) «صحيح مسلم» (لىم؟). 

(5) «صحيح مسلم» (1481). 

(5) «صحيح مسلم» (40). 








١1‏ آدابُ الدعاء 
يا 


ومنها: ما جاء في حديث أنس ذه » أن رسول الله كله عاد رجلا من 
المسلمين قد حَمَتَ"" فصار مثلّ الفرخ» فقال له رسول الله يله «هل كنت 
تدعو بشيء أو تسأله إياه؟». قال: نَعَمْ كنك أقول: اللهم ما كنت معاقبي 
به فى الآخرة فعجّلّه لى فى الدنيا. فقال رسول الله تكك: «سبحان الها 
لا تطيقّه ‏ أو لا تستطيعٌه -» أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنةً وفي 
الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار». قال: فدعا الله له فشفاه. أخرجه مسلغ'". 


يصلي وهو يقول في دعائه: اللهم إني أسألك الصبر. قال: «سألت البلاء 
فسل الله العافية». قال: وأتى على رجل وهو يقول: اللهم إني أسألك تمام 
نعمتك. فقال: «ابن آدم هل تدري ما تمام النعمة؟» قال: يا رسول الله 
دعوة دعوت بها أرجو بها الخير. قال: «فإن تمام النعمة فوز من النار 
ودخول الجنة». وأتى على رجل وهو يقول: يا ذا الجلال والإكرام. فقال: 


«قد استحيب لك فسل». أخر جه أحمك والترمذي عسي 


وإسناده حسن » وقد قواه ابن المديت م واأبخييل”, 


000( أي: ضعف. 

(؟) «صحيح مسلم» لمح . 

(؟) «مسند أحمد» (07055)» «جامع التعرمذي» (70507). 

(:) «الدعوات الكبير» للبيهقي (288). 

(5) «مسند أحمد» (7370107)» «العلل» لعبد الله (5:5). 
وقال أبو نعيم في «الحلية» :)2١5/5(‏ (تفرد به عن اللجلاج أبو الورد» وحدث به 
الأكابر عن الجريري؛ منهم إسماعيل بن علية ويزيد بن زريع» وعنهما الإمامان 
علي بن المديني وأحمد بن حنبل). 








أدعية جاء التأكيد عليها 15 
ليا 


القسم الثالث: الأدعية التي جاء النهي عنها. 

الدعاء بالإثم وقطيعة الرحمء والدعاء على النفس والأولاد 
وغيرها. 

فعن أبي هريرة دنه أن رسول الله كَكئِْ قال: «لا يزال يستجاب 
للعبد. ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم, ما لم يستعجل». أخرجه 

| ار 
أنفسكم. ولا تدعوا على أولادكم. ولا تدعوا على أموالكم. 
لا توافقوا من الله ساعة يُسأآل فيها عطاء. فيستجيب لكم». أخرجه 


مسلو'". 


)0 «صحيح مسلم» لعفف 5 وأخرجه البخاري (5750) دون موضع الشاهد» وقد 
تقدم (رص: /. 
0) (حدث), 








1 آدابُ الدعاء 


تجريد الأدعية(") 
و هه رع بج مب عراش اص وح 0 واس راصح سا 
#ربمًا ظلم أنفقسنا وإن لَرَ تغفر لنا و ترتحمنا ل نن مِن الْحَسرِينَ » 
[الأعراف: *97]. 


صد 
ضوعن حوبت 00 01 


- 3# ريا تقب 1 1 نت ألسَّمِيعٌ ألَْليمٌ 4 [البقرة: 1717] . 


- #رَيّ أَشْرَ لي صَذَرف © وَيِيَرَ لى أَمْرِى © واَحَذْل عَفَدَه من لْسَافِ © يفمَهُوأ ول 
© واجعل لي ورا م 0 [طه: ٠6‏ 58]. 

- قار لسوت والارضٍ أن ودف الذي والعرر رن نينا 
والحتن أَلصَلِحِينَ 1# [يوسف: .]٠١‏ 


لس سح سل جح ساسا روعت ع 


-8 وَينا ل بخ لك اي 050 نك حمة إذ 


آل عمران: ا 


نك روف يحم [الحشر: ٠١‏ 
يس سن الس جح سم ِو به م م2 2 سجر ضر سه ع لاس سلسم اح سر 
رخا ل تدايدنا اعد لح اه 
5 دسو سد ول جوج سا روس ساي فصر لاعت خا بت سو صر د عض ٠‏ عل مرف -- 
كما حَمَلْيَّهُ عَلَ لبرت من قَبِلِنَا ربنًا وَل تُحَمَِلْنَا ما لاطاهَّةً لَنَايوء وَأَعْفٌ عَنَا 


موعن اوس 


وَأغْفْر لنَا وأرْحمنا أنَت مَوْلَننَا قا حر سك 4 [البقرة: 18]. 


اكات ع امت ب لكوع لض سكزف م شن ع اشع موا لم 7 
#رسا لنامن ازولجنا وذريلكئنا قرة أعيبٍ وأجعكناللمئقيت 


- 


إِمَامًا » [الفرقان: 04]. 
- # رَبٍ هَبّ لى من ألصَلِحِينَ © [الصافات: .]٠٠١‏ 


)١(‏ هي التي سبق ذكرها في القسم الأول» ذكرتها هنا مجردة ليسهل استعمالها. 








أدعية جاء التأكيد عليها ١١‏ 
ضحد 


- ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار. 


- اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة» اللهم إني أسألك 
العفْوَ والعافية» في ديني ودنياي وأهلي وماليء اللهم استر عوراتي» 
وآمِن رَوعاتي؛ اللهم احفظني من بين يديّ) ومن خلفي» وعن يميني» 
وعن شمالي» ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. 

- رب أسألك العافية في الدنيا والآخرة. 


- اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السماوات والأرض» 
عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» 
اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط 

- رب أعنّى ولا تُعِنْ علئ» وانصُرني ولا تنصّر علئ» وامكّر لي 
ولا تمكّر عليٌء واهدني وير الهدى ليء وانصٌرني على من بغى 
عليَ. ربٌ اجعلني لك شكَارَاء لك ذَكَارَاء لك رمَّابّاء لك مطواعاء 
إليك مُخبمَاء لك أَوَاهًا منيا. ربٌ تقبلٌ توبتي» واغسل حَوبتي» 
وأحِبْ دعوتي» وثبّت حُجْتيء واهْدٍ قلبي» وسدّد لساني» واسثل 

يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. 

- اللهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلتء وإليك أنبت» 
وبك خاصمتء اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني» 
أنت الحئئٌ الذي لا يموت»ء والجن والإنس يموتون. 





1 آدابُ الدعاء 
با 


- اللهم أعنّى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. 

- اللهم إني أسألك الغبات في الأمرء والعزيمة على الرشدء وأسألك 
شكر تعميتك» وبصبق غياةتاك» وأسالك قلا ستلبياء وأسالك سانا 
صادقاء وأسألك من خير ما تعلم» وأعوذ بك من شر ما تعلم» وأستغفرك 
لما تعلم» إنك أنت علام الغيوب. 

- أعوذ بالله من الفعن» ما ظهر منها وما بطن. 

- اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق, أحيني ما علمت الحياة 
خيرا لي» وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي» اللهم وأسألك خشيتك في 
الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضبء, وأسألك 
القصد في الفقر والغنى» وأسألك نعيما لا ينفد» وأسألك قرة عين 
لا تنقطع» وأسألك الرضاء بعد القضاءء وأسألك برد العيش بعد الموت» 
وأسألك لذة النظر إلى وجهكء والشوق إلى لقائك» في غير ضراء 
مضرة. ولا فتنة مضلة» اللهم زينا بزينة الإيمان» واجعلنا هداة مهتدين. 

- اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة 
المسيح الدجالء» وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات»ء اللهم إني 
أعوذ بك من المأثم والمغرم. 

- اللهم إني أعوذ بك من العجزء والكسلء والجبن» والبخل» 
والهرم» وأعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المحيا 
والممات. 

- اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن, والعجزء والكسل» 
والبخلء والجبن» وضّلع الدين» وغلبة الرجال. 





أدعية جاء التأكيد عليها ١‏ 
وح 


- اللهم إني أعوذ بك من العجزء والكسلء والجبن» والبخل» 
والهرم» وعذابء القبر اللهم آت نفسي تقواهاء وزكها أنت خير من 
زكاهاء أنت وليها ومولاهاء اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع» ومن 
قلب لا يخشع» ومن نفس لا تشبع» ومن دعوة لا يستجاب لها. 


اللهم اغفر ليء وراحمني» واهدني» وعافني» وارزقني. 
- اللهم إني أسألك الجنة» وأعوذ بك من النار. 


دوب بارك لي فى ما أعطيعتي: 

- اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله. ما علمت منه 
وما لم أعلم. وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله؛ ما علمت منه 
وما لم أعلم. وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عملء وأعوذ 
بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وأسألك مما سألك به 
محمد يِه وأعوذ بك مما تعوذ منه محمد كَل . وما قضيت لي من 
قضاء فاجعل عاقبته رشدا. 

- اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت» ومن شر ما لم أعمل. 

- اللهم ربٌ السماوات وربٌ الأرض وربٌ العرش العظيمء ريّنا 
وربٌ كلَّ شيءء فالقَ الحبٌ والوىء ومنزل العوراة والإنجيل 
والفرقان» أعودٌ بك من شد كلّ شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت 
الأول فليس قبلّك شي #):وأنت الآجو فليس يعدك شي وأنت 
الظاهرٌ فليس فوفّك شيء؛ وأنت الباطنٌ فليس دوتك شيءٌ اقض عنًا 
الدين» وأَعِْئَا من الفقر. 1 





تيل آدابُ الدعاء 
ال 


- اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه» ونستغفرك لما 
لا نعلم. 
- اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاء وأنت تجعل الحَرْن إذا 


- اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري» وأصلح لي دنياي 
التي فيها معاشي, وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي» واجعل الحياة 
زيادة لي في كل خير» واجعل الموت راحة لي من كل شر. 

- اللهم إني أسألك الهدى والتقى» والعفاف والغنى. 

- وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاء وما أنا من 
المشركين» إن صلاتي» ونسكيء» ومحيايء ومماتي لله رب العالمين» 
لا شريك له. وبذلك أمرت وأنا من المسلمينء اللهم أنت الملك 
لا إله إلا أنت» أنت ربي» وأنا عبدك» ظلمت نفسيء واعترفت بذنبي؛ 
فاغفر لي ذنوبي جميعاء إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» واهدني لأحسن 
الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيئها لا يصرف 
عني سيئها إلا أنت. 

- اللهم متعني بسمعي وبصري» واجعلهما الوارث مني » 
وانصرني على من يظلمني» وخذ منه بثأري. 

- اللهم لك الحمد كلهء اللهم لا قابض لما بسطت. ولا باسط 
لما قبضت» ولا هادي لمسق أضللت» ولا مضل لمخ هليت» ول" 
معطي لما منعت» ولا مانع لما أعطيت» ولا مقرب لما باعدت» ولا 





أدعية جاء التأكيد عليها ١6‏ 


مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك» ورحمتك» وفضلك» 
ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم» الذي لا يحول ولا يزول. 
اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة» والأمن يوم الخوف. اللهم إني 
عائذ بك من شر ما أعطيتناء وشر ما منعت. اللهم حبب إلينا الإيمان» 
وزينه في قلوبناء وكره إلينا الكفرء والفسوقء والعصيانء» واجعلنا من 
الراشدين. اللهم توفنا مسلمين» وأحينا مسلمين» وألحقنا بالصالحين» 
غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلكء 
ويصدون عن سبيلك» واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل 
الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. 








مسائل متفرقة اهرس 


المسألة الأولى: طلب الدعاء من الغير. 
الأصل أن الإنسان يدعو لنفسه. كما في باقي العبادات يقوم بها 
كما في قصة الوفد الذين جاؤوا إلى النبي كل .. وفيها أنه أسدٌ 
بكلمة خفية وهي: «لا تسألوا الناس شيئا»» قال الراوي: فلقد 
رأيت بعض أولتك النفر يسقط سوط أحدهم. فما يسأل أحدا يناوله 
إياه. أخرجه مسلو'". 


وعن ثوبان قال: قال اد : : «من يتكفل لي بواحدة وأتكفل له 
بالجنة؟» قال ثوبان: أنا. فقال له : ولا تسأل الناس شيئا». فكان 


سوط ثوبان يسقط وهو على بعيره فينيخ حتى يأخذه. وما يقول الأحد 
تاولنيه: أخرحه أحمد وأبو ذاوة والشائى وابن ماج 


() «صحيح مسلم) )1١:5(‏ من حديث عوف بن مالك ذل . 

(؟) «مسند أحمد» (2750853 77717/5) «سئن أبى داود» (1787)» من طريق أبى العالية 
عنه» وإسناده صحيح إن كان أبو الحالية مد من ثوبان. فإني لم أن على 
تصريح له بالسماع منه» أو من نص على سماعه» خاصة أنه قد عرف بالإرسال» 
نعم صحح له الحاكم (0:ه1). 
وأخرجه أحمد )١7405(‏ والنسائي )١540(‏ وابن ماجه (1877) من طريق 
عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية عن ثوبان» وعبد الرحمن هذا لا بأس به. وقد وصف 
بالصلاح» ولا يدرى أسمع من ثوبان أم ل فإنه لم يأت ما يغبت ذلك أو ينفيه. 
ولكن هذين الإسنادين يقوي أحدهما الآخر. 
ويروى عن بقية» عن شعبة» عن عاصم الأحولء عن أبي قلابة» عن أبي أسماءء 
عن ثوبان. وهذا خطأء والصواب عن شعبة» عن عاصم, عن أبي العالية. 








١.‏ آدابُ الدعاء 


قلت: وهذا عام يشمل الدعاء وغيره» ولذا كان كبار الصحابة 
- كأبي بكر وعمر وغيرهما ‏ لا يطلبون من النبي كَكِةِ أن يدعو لهما 
خاصة» وإنما يدعو للمسلمين عامة. 

فعن الأعمشء عن أبي صالح.ء عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد 
شك الأعمش _قال: لما كان غزوة تبوك أضات. الناس مجاعة» قالواء 
يا رسول الله» لو أذنت لنا فنحرنا نواضحناء فأكلنا وادّهناء فقال 
رسول الله كَِةِ : «افعلوا». قال: فجاء عمرء فقال: يا رسول الله» إن فعلتَ 
قلّ الظهرء ولكن ادعهم بفضل أزوادهم. ثم لح لالم عليها باليرةة 
لعل الله أن يجعل في ذلكء فقال رسول الله ِةِ: «نعم»» قال: فدعا 
بتطع» فبسطه. ثم دعا بفضل أزوادهم» قال: فجعل الرجل يجيء بكف 
ذرة» قال: ويجيء الآخر بكف تمرء قال: ويجيء د لخر بكي نمال 
اجتمع على التطع من ذلك شيء يسيرء قال: فدعا رسول الله كَلهِ عليه 
بالبركة» ثم قال: «خذوا في أوعيتكم)» قال: فأخذوا في أوعيتهم. حتى 

ما تركوا فى العسكر وعاء إلا ملئوه» قال: فأكلوا حتى شبعواء وفضلتُْ 
فضلة» فقال رسول الله كِةِ : «أشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله 
لايلقى الأنبهما عد غبر شاك تحب عن الحتة أخرحه بال 8 

وأما حديث: «لا تنسنا يا أخي من دعائك"'"؛ فلا يصح؛ فيه 
عاصم بن عبيد الله لا يحتج به. 


)00 «(صحيح مسلم» (/010). 
0( أخر جه أبسق داود (15948) والتعردمذي (055") وابن ماجه (5845)» من طريق 


عاصم بن عبيد الله عن سالم بن عبد الله» عن أبيه» عن عمر. 








مسائل متفرقة لاس 
حر 


وأما ما أخرجه مسلم""'. من حديث زرارة بن أوفى» عن أسير بن 
جابر» قال: كان عمر بن الخطاب إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن» 
سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس فقال: أنث 
اووس يون غامن؟ قال: نعم» قال: من مراد ثم من قَرّن؟ قال: نعم قال: 
فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم» قال: لك 
والدة؟ قال: نعم» قال سمعت رسول الله يله يقول: «يأتي عليكم 
أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن» من مرادء ثم من قرن» كان به 
برص فبرأ منه إلا موضع درهم.ء له والدة هو بها برء لو أقسم على الله 
لأبره. فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل» فاستغفز لي» فاستغفرٌ له. 

فهذا الحديث يفيد مع ما تقدم من النصوص أنه لا بأس بذلك في 
بعض الأحيان إذا كان من أهل الصلاح والخير» وأما اتخاذ ذلك عادة 
والإكثار منه؛ فهذا لم تأت به النصوصء بل هو مذمومء ولا يخفى أن 
الإنسان إذا دعا لنفسه فمع كونه يقوم بعبادة عظيمة؛ فإنه سوف يدعو لنفسه 
بتذلل لله َِنَ وصدق في الدعاء ‏ رجاء الإجابة ‏ أكثر مما لو دعا له غيره. 

قال الحافظ ابن رجب يَكيِنَ: (وكان كثير من السلف يكره أن 
يُطلب منه الدعاء» ويقول لمن يسأله الدعاء: أي شيء أنا؟ وممن روي 
عنه ذلك: عمر بن الخطاب» وحذيفة بن اليمان وَقْيَاء وكذلك مالك بن 
دينار. وكان النخعي يكره أن يُُسأل الدعاء. وكتب رجل إلى أحمد 
يسأله الدعاءء فقال أحمد: إذا دعونا نحن لهذا فمن يدعر لنا؟) 7 , 


)0 «صحيح مسلم» (75655). 
0( «شرح حديث ما ذئبان جائعان» (ص: 6 -كه). 








١‏ آدابُ الذعاء 
با 


وأما حديث عبد الله بن عمرو «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل 
ما يقول ثم سلوا الله لي الوسيلة»'"'؛ فهذا ليس من باب طلب الدعاء 
شفاعة الرسول ؟َدْةِ له يوم القيامة» فتكون الفائدة للداعي والمدعو. 

ومن ذلك الصلاة عليه يده فقد جاء الترغيب فيهاء فيستفيد الداعي 
هنا بأن الله كنل يصلى عليه عشرا بصلاته على النبى كَلةِ مرة واحدة”". 

مع ملاحظة أنه يستحسن للمسلم أن يدعو لإخوانه» خاصة من 
وقع منهم في كربة» ولا ينتظر منهم أن يطلبوا منه الدعاء» ومن هذا 
الباب قنوت النازلة» فيدعو الإنسان لإخوانه المكروبين بزوال الشدّة 

من هذا ما جاء في حديث أبي الدرداء أن رسول الله كَكهِ قال: «من 
دعا لأخيه في ظهر الغيب قال له الملك: ولك بمثل». أخرجه مسلم'". 

وخاصة إذا كان هذا الدعاء لوالديه وذريته وأهله وآقاربه 
د كإخو انه وأعواقهىع فهذا اكد فيهه أكثر: 

كإخوانه واخواته _» فهذا يتاكد فيهم اكثر 

قال ابن تيمية: (ومن قال لغيره من الناس: ادع لي - أو لنا- 
وقصّدَ أن ينتفع ذلك المأمور بالدعاء وينتفع هو أيضا بأمره» ويفعل 
ذلك المأمور به كما يأمره بسائر فعل الخير؛ فهو مقتد بالنبي كله 


)0 (اصحيح مسلم» إفتيكيةة وأخرجه البخاري (515) من حديث جابر. 
02 ينظر: «مجموع الفتاوى» (ارولك لك 71ح ). 


05 «(صحيح مسلم» اقضفققة 








مسائل متفرقة لافردا 
اسح 


وأما إن لم يكن مقصوده إلا طلب حاجته. لم يقصد نفع ذلك 
والإحسان إليه؛ فهذا ليس من المقعدين بالرسول المؤتمين به في 
ذلكء بل هذا هو من السؤال المرجوح الذي تزكُّه إلى الرغبة إلى الله 
ورسوله أفضل من الرغبة إلى المخلوق وسؤاله)". 


المسألة الثانية: دعاء القنوت. 


لم يغبت عن رسول الله كَل أنه قنت في الوترء ولذا جاء عن الإمام 
أحمدا". وأبي بكر ابن خزيمة'"» وابن عبد البر'» أنهم ضعفوا كل 
ما ورد في هذا الباب من المرفوع. 
وال" من حديث 5 إسحاق السّبيعي) عن بريد بن أبي مريم» 
عن أبي الحوراء السعديء عن الحسن نه » أنه قال: علمني 
رسول الله َهِ كلمات أقولهن في الوتر - أو في قنوت الوتر-: «اللهم 
اهدنا فيمن هديت..» الحديث. 


() «مجموع الفتاوى» (1917/1). 

(؟) «مسائل عبد الله» (558)» «زاد المعاد» .)7965/١(‏ 

(7) «صحيح ابن خزيمة» (77/5؟). 

(:) «الاستذكار» (9//ا7؟7). 

(4) «سنئن أبي داود» (1550)» «جامع الترمذي» (515)» «سئن النسائي» (1745)) «سئن 
ابن ماجه» (1278)» من حديث أبي إسحاق السبيعي به. وقال العرمذي: (حديث 
حسنء لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي الحوراء السعدي..» ولا نعرف 
عن النبي كَثِةِ في القنوت في الوتر شيئا أحسن من هذا). 








51 آدابُ الدعاء 
با 


ورواه يونس بن أبى إسحاق» عن بريد به: أخرجه أحمدة". 


فالصواب فى لفظ الحديث: مارواه شعبة» عن بريد بن 
الدعاء» أخر جه أحمل”؟. 

قال ابن خريمة: (وهذا الخبر رواه شعبة بن الحجاج. عن بريد بن 
أحفظ من عدد مثل يونس بن أبي إسحاق. وأبو إسحاق لا يُعلم 
أسمع هذا الخبر من بريد أو دلسه عنه؟ اللهم إلا أن يكون كما يدّعي 
بعض علمائنا: أن كل ما رواه يونس» عن من روى عنه أبوه 
الخبر عن النبي كله أنه أمر بالقنوت في الوترء أو قنت في الوتر؛ لم 
يجز عندي مخالفة خبر النبى كله » ولست أعلمه ثابتا)”". 

ولكن قد جاء عن الصحابة وَيْهْ. أنهم كانوا يقنتون في الوتر: 


فصمّ عن الحسن البصري: أن أبيّا أمّ الناس في خلافة عمرء 
فصلى بهم النصف من رمضان لا يقنتء. فلما مضى النصف قنت بعد 


)١(‏ «مسند أحمد» (1718) وابن خزيمة )1١45(‏ من طريق يونس بن أبي إسحاق به. 

(؟) أخرجه أحمد (1777)» وابن خزيمة »)١95(‏ وابن حبان (950)», من طرق عن 
شعبة به. 

(9) «صحيح ابن خزيمة» (5/5/ا2728-5١)»‏ وقال البزار (/17719): (ولم يقل شعبة: في 
قنوت الوتر). وينظر: «إتحاف المهرة» لابن حجر (545/5 - 5460). 








مسائل متفرقة ١0‏ 
وح 


الركوع» فلما دخلت العشر أبّق وخلا عنهم» فصلى بهم العشر معاذ 
وصمّ عن ابن عمر وَوُها: أنه كان لا يقنت إلا في النصف من رمضان. 
وروى أبو إسحاق السبيعى» عن الحارث» عن على ذَيكِنه : أنه كان 
يقنت فى النصف من رمضان. 
وصمٌ أن ابن جريج.ء قال: قلت لعطاء ‏ هو ابن أبي رباح -: 
القندرت في شهر رمضان؟ قال: عمر أول من قنت. قلت: النصف 
أخرجها ابن أبي شيبة'". 
وجاء عن عبد الله بن مسعود ونه من طرق: أنه كان يقنت فى 
جميع أيام السنة. أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة'". 
وجزم بنسبته إليه الترمذي وابن المنذر'"'» وغيرهما. 
وذكر ابن المنذر ممن قال به أيضا: الحسن البصريء وإبراهيم 
النخعي. وإسحاق, وأبو ثور. 
أيضا. 
() «مصنف ابن أبي شيبة» 7١‏ - 5لالا). 


(0) «المصنف»: لعبد الرزاق (5441)» ولابن أبي شيبة (9/175). 
ارك «جامع الترمذي» (574/1)» «اللأوسط» (707/0). وينظر: «طبقات الشافعية» 


للسبكي (دلقه 6١‏ 








١1‏ آدابُ الدعاء 
با 


المسألة الثالثة: دعاء ختم القرآن'". 

ولها ثلاث صور: 

الأولى: أن يكون فى صلاة الفريضة. 

فهذا الفعل غير مشروعء» بل هو بدعة منكرة» وفيه مخالفة ظاهرة 
للسنة؛ وذلك أنه لم يأت عن الرسول كله » ولا عن صحابته وو من 
الخلفاء الراشدين فمن دونهم, ولا أعلم أحدا قال به من السلف 
وأهل العلم. 

الثانية: أن يكون فى صلاة النافلة» ومنها صلاة الليل. 

ولم يغبت فيه دليل من السنة الصحيحة. 

وما يروى من الأحاديث التى فيها أن من قرأ القرآن فإن له دعوة 
ففى حديث أوس بن حذيفة الثقفى أنه كَلةِ كان يحزّب القرآن سبعة 
أحزاب؛ ثلاثاء وخمساء وسبعاء وتسعاء» وإحدى عشرة» وثلاثة عشرة» 
وحزب المفصل. أخرجه ابن أبى شيبة!"» وإسناده لا بأس به. 

ولم يغبت عن أحد من الصحابة بسند صحيح أنه دعا عند ختم 
القرآن في الصلاة» على كثرة قراءتهم له. 

الثالثة: أن يكون خارج الصلاة. 


)١(‏ كتبت فى هذه المسألة رسالة» وهى مطبوعة؛ وما هنا مختصر منها. 
(5) ابن أبي شيبة (8587)» والطبراني في «المعجم الكبير» (570/1). 








مسائل متفرقة ١/‏ 
اتحكحد 


وحكمه حكم ما تقدم» وأنه غير مشروع أيضا؛ لأنه عمل بلا دليل» 
والعبادات مبناها على التوقيف, وأمره أخف من جعله داخل الصلاة. 

المسسالة الرايعة: قد يدعو يغقن القاس يذغاء تتشكة من عتدفة 
فيستجاب له» فهل يجوز له أن ينشر هذا الدعاء بين الناس ويدعوهم إليه؟ 

فأقول وبالله تعالى التوفيق: لا بأس أن يدعو الإنسان بما يفتح الله 
عليه» خاصة ما جاء عن السلف» بشرط ألا يخالف كتابا ولا سنة» 
ولكن لا يتخذ ذلك عادة وديدنا له فى دعاته؛ وبالتالى لا ينشر ذلك 
بين الناس» لكن لو دعا داع بمثل هذا الدعاء فلا بأس. 

وينبغي الانتباه» أن الإجابة الي وقعت لهذا الداعي لا يلزم أن 
تكون مما دعا به فقط» بل قد يكون لصدقه فى دعائه وتذلله لربه كِيِلْ . 
الكتاب والسنة هو المتأكد. وبالله التوفيق. 

المسألة الخامسة: مما ينبغى الانتباه له أن الدعاء لا يكون فقط 
فى الأمور الكبيرة العظيمة؛ وإثما فى كل شيء حهتى ولو كان شيا 
يسيراء وهذا مقتضى العبودية لله وك ومن أكثر من الدعاء في الرخاء 
فإن الله يستجيب له فى الشدة. 

عن عبد الله بن عمر وَوْبّاء قال: إني لأدعو في كل شيء من أمري. 
حتى أن يُفسح الله في مشي دابتي» حتى أرى من ذلك ما يسرني. 
أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»”"» وإسناده لا بأس به. 


)غ0 «الأدب المفرد» (58). 








ليرا آدابُ الدعاء 


قال الله تعالى: «إِنَّهُمٌ كاووأ سترِغوت ف الْحَيَات وَيَدَعُونَا 
حر سس عط 


تعباورهب] وحكاووا اللشحييت * [الأنبياء: .]9٠‏ 

وفي «جامع الترمذي»'' من حديث شهر بن حوشبء عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله ككل : «من سره أن يستجيب الله له 
عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء». قال الترمذي: هذا 
لكك ييه 

وهذا الحديث وإن كان لا يصح فمعناه صحيح. 

قال الحافظ ابن رجب: (وخرج ابن أبي الدنيا وابن أبي حاتم 
وابن جرير وغيرهم» من حديث يزيد الرقاشيء عن أنس يرفعه: أن 
يونس تلد لما دعا في بطن الحوت؛ قالت الملاتكة: يا رب» هذا 
صوت معروف من بلاد غريبة فقال الله: أما تعرفون ذلك؟ قالوا: ومن 
هو؟ قال: عبدي يونسء قالوا: عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل 
متقبل ودعوة مستجابة؟ قال: نعم. قالوا: يا رب» أفلا ترحم ما كان 
يصنع في الرخاء فتنجيه من البلاء؟ قال: بلى. قال: فأمر الله الحوت 
فطرحه بالعراء. 

قال الضحاك بن قيس: اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة» 
إن يونس تلن كان يذكر الله فلما وقع في بطن الحوت قال الله 
تعالى: ل فَلَوْكَا أنه كَانَ من ألْمَْبَحِينَ © للبت فى بَظَيْو- إل َو ميْعمُونَ * 


[الصافات: *14- 7)]144, 


(بزة ا 
(0) «نور الاقتباس» (ص:2)725 «جامع العلوم والحكم» زا/ملاة). 








مسائل متفرقة طق 


قلت: ويمكن أن يستدل بما جاء في القرآن من قول زكريا: «وَلَمْ 
أحكن بدعآيكت رب شَّقنّا 4 [مريم: :]4 أي : قد عودتني إجابة دعائي» 
فكيف وهو الآن فى حاجة ماسة إلى إجابة دعاته بذلك. 

المسألة السادسة: الاستعاذة من دعاء لا يسمع. وقال تعالى: 
دوَلَمْ أكن يديك ري سَّقِنّا 4. 

وجاء في السنة من حديث زيد بن أرقم أن رسول الله كلْةِ كان 
يقول: «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع, ومن قلب لا يخشضعء 
ومن نفس لآ تشبع. ومن دعوة لا يستجاب لها». أخرجه مسلو”". 

وفي ادو ةا من حديث أني هريرة ؤي#نء » قال: كان 
وسو الله َه يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الأربع: من علم لا ينفع» 
ومن قلب لا يخشع. ومن نفس لا تشبعء ومن دعاء لا يسمع». 

ولعل من الحكمة من الاستعاذة من دعاء لا يُسمع: أن الله وعد 
بالإجابة» فإذا دعاء الإنسان ولم يُستجب له فقد يكون هناك مانع من 
الاستجابة» إما بسبب معصية أو غيرهاء فعلى المرء أن يفدّش نفسه؛ 
ولذا جاءت الاستعاذة من ذلك. والله أعلم. 


0 (ككل). 

(؟) أخرجه أبو داود (1648) والنسائي (25577 0075) وابن ماجه (5050). 
وأخرجه الترمذي (185”) والنسائي (5447) من حديث عبد الله بن عمرو وكيا 
وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه). 
وأخرجه النسائي (0510) من حديث أنس ونه . 








١.‏ آدابُ الذعاء 
1 . 1 


المسألة السابعة: إذا دعا بدأ بنفسه: 


قال تعالى: « رت أَغفِرْ لي وَلوَدَقَ وَلِمَن دحل ببق مُؤْسا ولِلَمُؤِْينَ 
رمو 


وَالْمَؤْمِئتِ © [نوح:18]. 


رمه 2< .< 


وقوله تعالى: #واستنم و بلك وين والمؤيت « [محمد: 9]. 

وهذا في بعض الأحيانء لأنه قد جاءت أدعية ليس فيها البداءة 
بالنشن”""؛ وفائدة ذلك أن الإتسان قد يسى نفسه من الدعاء فيكثر 
من الدعاء لغيره ‏ كأن يكثر من الدعاء لوالديه - وينسى نفسه. 

وفي الايتين السابقتين استحباب التعميم في الدعاء. 


المسألة الثامنة: الوه .يعد الدعاة: 
مه 5 

رُويت فيه عدة أحاديث» والراجح أنها لا تتقوى؛ وذلك لضعف 
أسانيدهاء ولذا ضعفها الإمام ابن تيمية'". 

فإن قيل: إن هذه الأسانيد تعدّدث. فيقال: ومع ذلك فإنها 
لا تتقوى؛ وذلك أن الأحاديث قد تواترت عن النبي كَلْةِ أنه كان يرفع 
يديه ولم يأت قط في حديث صحيح منها أنه كان يمسح وجهه. 
وإنما جاء فى هذا الأحاديث الضعيفة» وبالتالى فهى منكرة. 


() ومن اللطائف أن شيخنا الشيخ محمد الصالح العفيمين ذِن كان إذا أحسن لشخص 
- كأن يفتيه في مسألة ما -» فقال له السائل: غفر الله لوالديك» فيقول الشيخ: وأنا؟ 
قلت: فكان الأكمل في ذلك أن يقول: غفر الله لك ولوالديك. 

(؟) «مختصر الفتاوى المصرية» (ص: 88)» وقوله أولى من قول ابن حجر إذ حسنها 
في «البلوغ» (189). 








حت 


ومثلها أحاديث التسمية عند الوضوءء لا تتقوى» ولذا ضعفها 
الإمام أحمد وخيية 


ومثلها أيضا أحاديث تخليل اللحية". فقد ضعفها الإمام 
أحمد'". وأبو حاتم الرازي””'» وغيرهما. 
وهذه قاعدة مهمة غفل عنها بعض أهل العلم من المتأخرين» نعم 
الحديث الذي تعددت طرقه؛» وتباينت مخارجه - وإن كان في هذه 
دا با تحر والاك ررك مها تبكر اباناصيل 
المسألة التاسعة: لم أقف في السنة على أن النبي كَهِ دعا وخلفه 
الصحابة يوؤْمّنون وأطال فى الدعاءء» لا فى قنوت النازلة ولا فى 
غيرهاء وإنما يطيل فى الدعاء إذا دعا منفردا. 
وقد قال الله على عر دده موسى وهارون: 00 وال عرس 
ع دح صر بود 7 ببدم 0 
ِلك َابنتَ عو وَمَلَآم زِينَةٌ وملا ب ليون لديا ريا ليِضِلوا عن 
70 9 وو 0 و 07 سر ونا بير 
حَديةَ نا ليش حك أتل وائةة ع قلوبهمم فل مو حر لَعَذَابَ 


ل 5 0 


خرة عد عد 


شرق 1 ل 4ن ركان طارزاة يدقن على لطا 


.)0١:ص( «مسائل أبي داود»‎ )١( 
(؟) ولكن ثبت عن بعض الصحابة تخليل اللحية.‎ 
.07” «مسائل أبي داود» (ص:‎ )7( 


0( «العلل» (001). 








١‏ آدابُ الذعاء 


وبعض أئمة المساجد يطيل الدعاء بالمأمومين حتى ربما قام بهم 


المسألة العاشرة: المكافأة بالدعاء. 


زف الأعسقي عن منجاقد» عن عبد :اله ين عمر 1 نا قال» قال 
رسول الله يَثُ: «من أتى إليكم معروفا فكافئوه. فإن لم تجدوا فادعوا 
له حتى تعلموا أن قد كافأتموه». 

أخرجه أبو داود والنسائي", ورواته ثقات» ورواه محمد بن 
أبي عبيدة» عن أبيه» عن الأعمش» »عن إبراهيم التيمي» » عن 
مجاهل! '"» وهو أصح. 

ويغني عنه ما رواه أنس بن مالك ونه » أن المهاجرين قالوا: 
يا رسول الله بل ذهبت الأنصار بالأجر كله. قال: «لاء ما دعوتم الله 


لهم وأث: ثنيتم عليهم». 
أخرجه أجو ذاود والترمذي ‏ وقال: حسن صحيح غريب - 
والنسائي في «اليوم والليلة»'"'» وإسناده صحيح. 


)١(‏ «سئن أبي داود» (21595 »)01١4‏ «سئن النسائي» (/اكه؟). 

(0) أخرجه ابن حبان (70/5, 408 074:4 وينظر: «علل الدارقطني» (801)» 
«المستدرك» للحاكم» عقب حديث (1680). 

(6) «ستن أبي داود» (5815) و«اليوم والليلة» للنسائي )1١(‏ من رواية حماد بن 
سلمة؛» عن ثابت» عن أنس. والترمذي (1447) من رواية ابن أبي عدي. عن 
حميد؛ عن أنس. 








مسائل متفرقة ١‏ 
اسح 


ومن شواهده مارواه أبو بكر بن غباش» عن اللأعمش» عن 
للنبى كَكْةٍ : إنى وات فلانا يدعو ويذكر خيراء ويذكر أنك أعطيته 
دينارين» قال: «لكن فلان أعطيته ما بين كذا إلى كذاء فما أثنى ولا 
قال خخيرا»: أخرجه ابن بان 

وقد اختلف فيه على الأعسة ككل والراجح: عن الأعمش» عن 
عطية العوفي» عن أبي سعيد الخدري'". 

وقوله: (فلان يدعو)؛ لم تأت إلا في رواية ابن حبان”"). 

وشاهد آخرء وهو ما أخرجه الترمذي والنسائي!* 
الأحوص بن جوَابء عن شعير بن الخمس» عن سليمان العيمى» 


» من حديث 


.)"5( )0( 

(؟) ينظر: «علل الدارقطني» (5757). 

() وهذا ترجيح علي بن المديني» ينظر: «شعب الإيمان» للبيهقي (81705 -81704). 

(:) فقد أخرج الحديث أحمد 01٠١5(‏ 011777) والبزار )5١4(‏ والطحاوي في «المشكل» 
(595) وغيرهم» من طرق عن أبي بكر بن عيا ش به دون هذه اللفظة. 

(5) «جامع العرمذي» (7505))» «السنن الكبرى للنسائي» (4477). قال العرمذي: 
(حديث حسن جيد غريبء لا نعرفه من حديث أسامة بن زيد إلا من هذا الوجه؛ 
وقد روي عن أبي هريرة عن النبي كَلهِ مغلهه وسألت محمدا فلم يعرفه)» وفي 
«الأطراف» للمزي :)1١7(‏ (حسن صحيح غريب). 
وقال في «العلل الكبير» (589): (سألت محمدا عن هذا الحديثء فقال: هذا 
منكر» وسعير بن الخمس كان قليل الحديث,» ويروون عنه مناكير). 








غ١‏ آدابُ الدعاء 
يا 


عن أبي عفمان النهدي. عن أسامة بن زيد ذه » قال: قال 
رسول الله كله «من صُنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيراء 
فقد أبلغ في الثناء»'". 

المسألة الحادية عشرة: الإمام يخص نفسه بالدعاء دون 
المأمومين. 
عن رسول الله مَكهِ قال: «ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن: لا يؤم رجل 
قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم. فإن فعل فقد خانهم..» الحديث. 
أخر جه أبو داود والترمذي ‏ وحسنه ‏ وابن ماحه7” , 

وإسناده قوي» ولكنه غريب» وحسن إسناده الوا" 

وقال البخاري: أصح ما يروى في هذا الباب هذا الحديث”". 

وقد اختلف في هذا الحديث على يزيد بن شريح: فمرة روي 


() وسكل أبو حاتم الرازي عنه» فقال مرة: (هذا حديث عندي موضوع بهذا 
الإسناد). وقال مرة: (هذا حديث منكر بهذا الإسناد)» «علل ابن أبي حاتم» 
(لاحالء ١1ه73),‏ 
قلت: إنما أنكره أبو حاتم لغرابة إسناده» فهو إسناد فرد» وسعير بن الخمس ليس 
بالحافظ بحيث يطمئن إلى تفرده. 

(؟) «سنئن أبي دواد» (40)» «جامع الترمذي» (7010)) «سئن ابن ماجه» (957). 

() (8180)» قال: (قال بقية: كان شعبة يسألني هذا الحديث؛» فحدثقه به. فقال: 
[اشفني] يا أبا محمد. كيف حدثك حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح؟ كأن 
شعبة يستحسن هذ الحديث ويستعيله بقية). 


(5) «الأدب المفرد» .)٠١99(‏ 








مسائل متفرقة ١.6‏ 


عنه» عن أبي حي المؤذن» عن ثوبان. ومرة أخرى عن أبي هريرة'". 


ومرة ثالئة فين أن أمافة, 

والأول أرجح؛ وذلك لأنه جاء من طريقين عن يزيد بن شريح؛ 
فرواه حبيب بن صالح ومحمد بن الوليد الزبيدي» كلاهما عنه بهذا 
الإستاد؛ أي.هن .ستل قوزيان: 


قال الترمذي: وكأن حديث يزيد بن شريح» عن أبي حي المؤذن» 
عن ثوبان في هذا أجود إسنادا وأشهر. 

قال ابن تيمية: (الحديث المذكور إن صمّ فالمراد به الدعاء الذي 
يؤمّن عليه المأموم؛ كدعاء القنوتء فإن المأموم إذا أمّن كان داعياء 
قال الللاهدالى العوسيى وحاروة: 18 أيه زاحنا © برسم 
وكان أحدهما يدعو والآخر يؤمنء وإذا كان المأموم مؤمّنا على دعاء 
الإمام فيدعو بصيغة الجمع؛ كما في دعاء الفاتحة في قوله: # آَمْينًا 
اقرط آلْمْتَقِم 4 [الفاتحة: 5].. 

فأما المواضع التي يدعو فيها كل إنسان لنفسه؛ كالاستفتاح» 
وما بعد التشهد. ونحو ذلكء فكما أن المأموم يدعو لنفسه فالإمام 
ا 


() أخرجه أبو دواد (941). 


2( أخرجه ابن ماجه (517)» وينظر: «علل الدارقطني» (4صده1). 
م «مجموع الفتاوى» (7؟8/5١11).‏ 








١65‏ آدابُ الدعاء 
لبا 


الموضع'' بصيغة الجمع ليشمل المأمومين معه. وكره أن يخص 
نفسه؛ للحديث المروي في النهى عن ذلك)2. 

المسألة الثانية عشرة: إذا سألت الله حاجة فقل: فى عافية. 

قال الإمام أحمد بن حنبل: كنت أحفظ القرآنء فلما طلبت 
الحديث اشتغلت.. فقلت: متى؟ فسألت الله كِنِلَ أن يمنّ علي بحفظه. 
ولم أقل: في عافية» فما حفظته إلا في السجن والقيود. فإذا سألت الله 
حاجة فتقول: فى عافية'". 

يعني بذلك: استذكار القرآن؛ لآنه كان حفظه؛ فلما اشتغل 

المسألة الثالثة عشرة: ما السبب في أن الفرج يأتي عند انقطاع 
الرجاء عن الخلقء وما الحيلة في صرف القلب عن التعلق بهم 
وتعلقه بالله ؟ 

أجاب عن هذا أبو العباس ابن تيمية» فقال: 

(سبب هذا تحقيق التوحيد: توحيد الربوبية» وتوحيد الإلهية... 

فمن تمام نعمة الله على عباده المؤمنين أن ينزل بهم الشدة والضر 
وما يلجئهم إلى توحيده؛ فيدعونه مخلصين له الدين» ويرجونه 
لا يرجون أحدا سواهء» وتتعلق قلوبهم به لا بغيره؛ فيحصل لهم من 
)١(‏ أي: تشهد الصلاة. 
00( «فتح الباري» (7”45/1) . 
() «متناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص: 7”9)». وينظر: «الآداب الشرعية» لابن 


مفلح اا . 
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التوكل عليه» والإنابة إليه» وحلاوة الإيمان وذوق طعمه. والبراءة من 
الشرك. ما هو أعظم نعمة عليهم من زوال المرض والخوف أو 
الجدبء أو حصول اليسر وزوال العسر في المعيشة» فإن ذلك لذات 
بدنية ونعم دنيوية قد يحصل للكافر منها أعظم مما يحصل للمؤمن. 

وأما ما يحصل لأهل التوحيد المخلصين لله الدين فأعظم من أن 
يُعبّر عن كنهه مقال؛ أو يستحضر تفصيله بال» ولكل مؤمن من ذلك 
نصيب بقدر إيمانه» ولهذا قال بعض السلف: يا ابن آدم» لقد بورك 
لك في حاجة أكثرت فيها من قرع باب سيدك. 

وقال بعض الشيوخ: إنه ليكون لي إلى الله حاجة» فأدعوه. فيفتح 
لي من لذيذ معرفته وحلاوة مناجاته ما لا أحب معه أن يعجل قضاء 
حاجتي؛ خشية أن تنصرف نفسي عن ذلك. 

لأن النفس لا تريد إلا حظهاء فإذا ُضي انصرفت. 

وفي بعض الإسرائيليات: يا ابن آدم» البلاء يجمع بيني وبينك, 
والعافية تجمع بينك وبين نفسك... 

فالذي يحصل لأهل الإيمان عند تجريد توحيد قلوبهم إلى الله 
وإقبالهم عليه دون ما سواهء بحيث يكونون حنفاء له مخلصين له 
الدين» لا يحبون شيئا إلا لهء ولا يتوكلون إلا عليه ولا يوالون إلا 
فيه» ولا يعادون إلا له ولا يسألون إلا إياه» ولا يرجون إلا إياه. ولا 
يخافون إلا إياه» يعبدونه ويستعينون له وبه» بحيث يكونون عند الحق 
بلا خلق. وعند الخلق بلا هوىء قد فنيت عنهم إرادة ما سواه بإرادته. 


ومحبة ما سواه بمحبته» وخوف ماسواه بخوفه» ورجاء ما سواه 
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برجاته» ودعاء ما سواه بدعاته.. وهذا هو حقيقة الإسلام الذي بعث 
الله به الرسل وأنزل به الكتب» وهو قطب القرآن الذي تدور عليه 
رحاه. والله سبحانه أعلم)'". 

المسالة الرايعة عشيرةطلب. الخيرة غدل سؤال المباحات. 

عن جابر ضيه قال: كان النبيئ كله يعلّمُنا الاستخارةً في الأمور 
كليا كما يعلقها النسدورة عن القرانه يتحول الحديك ره 


8 


البخاريٌ”". 
فعند سوال المباحات من الأمور الدنيوية فتقيد بالخيرة. 


قال ابن الجوزي: (إياك أن تسأل شيئًا إلا وتقرنه بسؤال الخيّرة» 
قرب مطلرن ف الذثنا كان معض لديا الياذفه بو إذااعيت قد أمرت 
بالمشاورة في أمور الدنيا لجليسك ليبين لك في بعض الآراء 
ما يُعجز رأيك...» فكيف لا تسأل الخير ربك» وهو أعلم 
بالمصالح؟! والاأسشتارة من ين المشاورة), 

وقال ابن القيم: (فاحذر كل الحذر أن تسأله شيئا معيئًا خيرته 
وعاقبته مغيّبة عنك» وإذا لم تجد من سؤاله بذاء فعلقه على شرط 
علمه تعالى فيه الخيرة» وقدم بين يدي سؤالك الاستخارة)”. 


() «مجموع الفتاوى» .)395-881/٠١(‏ 

(؟) «صحيح البخاري» (0155 الات 0990). 
(*7) «صيد الخاطر» (ص: 007ه). 

(5) «مدارج السالكين» (144/1). 
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المسألة الخامسة عشرة: الحكمة من عدم إجابة الدعاء. 

قال ابن الجوزي: (من الجهل أن يخفى على الإنسان مراد 
التكليف, فإنه موضوع على عكس الأغراضء فينبغي للعاقل أن يأنس 
بانعكاس الأغراضء فإن دعا وسأل بلوغ غرض؛ تعبد الله بالدعاء؛ 
فإن أعطي مراده شكرهء وإن لم ينل مراده فلا ينبغي أن يلح في 
الطلب”"؛ لأن الدنيا ليست لبلوغ الأغراض» وليقل لنفسه: «وصميج أن 
مَكرهوأ شيعا وَهْوَ حير كم © [البقرة: 1517 

من أعظم الجهل أن يمتعض في باطنه لانعكاس أغراضه. وربما 
اعترض في الباطن» أو ربما قال: حصول غرضي لا يضرء ودعائي لم 
يستجب! وهذا كله دليل على جهله. وقلة إيمانه» وتسليمه للحكمة» 
ومن الذي حصل له غرض ثم لم يكدّر؟! 

هذا آدم» طاب عيشه في الجنة وأخرج منهاء ونوح سأل في ابنه 
فلم يعط مراده. والخليل ابتلي بالنار» وإسماعيل بالذبح» ويعقوب 
بفقد الولدء ويوسف بمجاهدة الهوىء وأيوب بالبلاء» وداود 
وسليمان بالفتنة» وجميع الأنبياء على هذاء وأما ما لقي نبينا 
محمد كله من الجوع والآذى وكدر العيش؛ فمعلوم. 

فالدنيا وضعت للبلاء؛ فينبغي للعاقل أن يوطّن نفسه على الصبرء 
وأن يعلم أن ما حصل من المراد فأُطفء وما لم يحصلء فعلى أصل 
الخلق والجبلة للدنياء كما قيل: 


اا هذا فيه نظر» والنصوص جاءت بالالحاح. فهذا يعقوب مكث مدة طويلة يدعو 
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طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار 
ومكلّف الأيام ضد طباعها متطلّب في الماء جذوة نار 

وها هنا تتبين قوة الإيمان وضعفه. فليستعمل المؤمن من أدوية 
هذا المرض التسليم لمالك؛ والتحكيم لحكمته. وليقل: قد قيل لسيد 
الكل كَل : : # لسن الك من الأمر 5 #4 آل عمراة: ثم ليسلّ نفسه بأن 
المنع ليس عن بخلء وإنما هو لمصلحة لا يعلمهاء وليؤجر الصابر 
عن أغراضه. وليعلم الله الذين سلموا ورضوا. 

ثم إن زمن الابتلاء مقدار يسيرء والأغراض مدّخرة تُلقى بعد 
قليل» وكأنه بالظلمة قد انجلت» وبفجر الأجر قد طلع. 

ومتى ارتقى فُهمه إلى أن ما جرى مراد الحق سبحانه؛ اقتضى 
إيمانه أن يريد ما يريد؛ ويرضى بما يقدّر؛ إذ لو لم يكن كذلكء كان 
خارجا عن حقيقة العبودية في المعنى. 

وهذا أصل ينبغي أن يتأمل» ويعمل عليه في كل غرض انعكس)"". 

وقال أيضا: (إذا وقعت في محنة يصعب الخلاص منها؛ فليس لك 
إلا الدعاء واللجأ إلى الله» بعد أن تقدّم التوبة من الذنوب؛ فإن الزلل 
يوجب العقوبة» فإذا زال الزلل بالتوبة من الذنوب ارتفع السبب. 

فإذا تبت ودعوتء ولم تر للإجابة أثرا؛ فتفقّد أمرك» فربما كانت 
التوبة ما صححّتء فصحّحهاء ثم ادع» ولا تمل من الدعاء» فربما كانت 
المصلحة في تأخير الإجابة» وربما لم تكن المصلحة في الإجابة» 


() «صيد الخاطر» (ص:55/ا- 978). 








مسائل متفرقة ١6١‏ 
حر 


فأنت تغاب» وتجاب إلى منافعك» ومن منافعك ألا تعطى ما طلبت» 
بل تعوّض غيره. 

فإذا جاء إبليس» فقال: كم تدعوه ولا ترى إجابة؟ فقل: أنا أتعبّد 
بالدعاء» وأنا موقن أن الجواب حاصلء غير أنه ربما كان تأخيره 


لبعض المصالح. فهو يجيء في وقت مناسب, ولو لم يحصل؛ حصل 
التعبد والذل)". 


() «صيد الخاطر» (ص: 5/٠‏ -1ا5). 
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الملحق )١(‏ 
فصل في تغفسير قول الله كَل : 
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ع وآ د ا رح د د ا ع ع مد رت مه عو و. 
# ادعوا رد تضرعا وخفية إنّه., لاحبٌ المككرت © لانمسدوا ف 

وح عو سس عر الى يي سم رمج بر و سج لم د شروم ا ض 
الارض بعد إصللحجها وادعوه حوفا وظمعا إِنْ مجع الله 32 رت 


أَلْمُحَسِنِينَ * [الأعراف: ده-51]. 

للإمام أبي العباس ابن تيمية لِثتإل'"". 

قال ابن تيمية: هاتان الآيتان مشتملتان على آداب نوعي الدعاء: 
دعاء العبادة» ودعاء المسألة؛ فإن الدعاء في القرآن يراد به هذا تارة» 
وهذا تارة» ويراد به مجموعهماء وهما متلازمان. 

فإن دعاء المسألة: هو طلب ما ينفع الداعي» وطلب كشف 
ما يضره ودفعه. 

وكل من يملك الضر والنفع فإنه هو المعبود, لا بد أن يكون مالكا 
للنفع والضر؛ ولهذا أنكر تعالى على من عبد من دونه ما لا يملك ضرا 
ولا نفعاء وذلك كثير في القرآن؛ كقوله تعالى: #وَلَا تَدْعٌ مِن دون َنِم لا 
يتفَعَكَ ولا يرك 4 [يونس: >1] وقال: ل وَيَحَبْدُونَ من دور ألما لا ينفَعهم وا 
يَصُيُهُمَ 4 [الفرقان: ٠ه]»‏ فنفى سبحانه عن هؤلاء المعبودين الضر والنفع؛ 
القاصر والمتعدي, فلا يملكون لأنفسهم ولا لعابديهم. 


)١(‏ «مح الفقاوى» »)578-1١/16١(‏ ونقله ابن القيم ف «بداكعم الفوائد» 
(/80 - 857) مع إضافات يسيرة» وأصلح شيخنا بعض الألفاظ. 
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وهذا كثير في القرآن؛ يم بين تعالى أن المعبوة لا بد أن يكون 
مالكا للنفع والضر. 


فهو [يدعى] للنفع والضر دعاء المسألة» [ويدعى] خوفا ورجاء 
دعاء العبادة» فعُلم أن النوعين متلازمان؛ فكل دعاء عبادة مسعلزم 
لدعاء المسألة» وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. 


جه 2ه 


وعلى هذا فقوله: #وَإِدٌ كايو كن كال كر الت 
لدع دا دَعَانٍِ» 1 [البقرة: 187] يتناول نوعي الدعاء؛ وبكل منهما فسرت 
الآية؛ قيل: أعطيه إذا سألني. وقيل: أثيبه إذا عبدني. والقولان متلازمان. 

وليس عسذا هن اسستعمال اللقفظ المشعرك فى معتبه كليهماء أو 
ايصنيان لاطا فى بح ف ميان قزل بهذا الصعماله فى مطل رئقة المقضةة 
للأمرين جميعاء فتأمله فإنه موضوع عظيم النفع» وقل ما يُفطن له. 

وأكثر آيات القرآن [الدالة] على معنيين فصاعدا؛ فهى من هذا 
القبيل. ْ 

مغال ذلك: قوله تغالى: 2 أق و الصَّلَرةَ لذأوك لقني إك عق آكل # 
[الإسراء: 04]؛ فسر (الدلوك) بالزوال» وفسر بالغروب» وليس بقولين؛ 
بل اللفظ يتناولهما معا؛ فإن الدلوك هو الميل. ودلوك الشمس ميلهاء 
ولهذا الميل مبتدأ ومنتهى؛ فمبتدؤه الزوال» ومنتهاه الغروب, واللفظ 
معثاول لهما بهذا الاعتبار. 

ومثاله أيضا: تفسير (الغاسق) بالليل» وتفسيره بالقمر» فإن ذلك ليس 
باختلاف؛ بل يتناولهما لتلازمهما؛ فإن القمر آية الليل» ونظائره كثيرة. 





ملاحق الرسالة () /ا6١‏ 
كك 


الجا 2 عل 52 


ومن ذلك: قوله تعالى: #قل مَايَحَبَوًا بك رَقَلوَلا دَعَاوْسكُم » 
[الفرقان:77]؛ أي: دعاؤكم إياه» وقيل: دعاؤه 0 إلى عبادته. فيكون 
المصدر مضافا إلى المفعولء ومحل الأول مضافا إلى الفاعل» وهو 
الأرجح من القولين؛ وعلى هذا فالمراد به نوعي الدعاءء وهو في دعاء 
العبادة أظهر؛ أي: ما يعبأً بكم لولا أنكم ترجونه. وعبادته تستلزم 
مسألته؛ فالنوعان داخلان فيه. 

ومن ذلك: قوله تعالى: «وَهَالَ ربكم أدَعُون أَسْتَحِبَ لكل 4 
[غافر: +1 فالدعاء يتضمن النوعين» وهو في دعاء العبادة أظهر؛ ولهذا 
أعقبه: لط إِنَّ ليت مَسَتَكْرُوتَ عَنْ عِبَادَقِ4 اغافر. :*] الآية» ويفسر 
الدعاء في الآية بهذا وهذا. وروى الترمذي عن النعمان بن بشير قال: 
سمعت رسول الله كله يقول ‏ على المنبر -: «إن الدعاء هو العبادة»» 
ثم قرأ قوله تعالى: «وَمَالَرَبُحكُمْ أَدَمُون أَسْتَحِبَ لَكدْ4 الآية. قال 
الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وآما قوله الى «إك المج كروص ين دون اكد أن ملكا ؟ 
وأو السكيثرا مس * [الحج: : +0] الآية» وقوله: : # إن يَدَعْورت من دونِوء 
إِنَنمًا 4 [النساء: 37] الآية» وقوله: # وَصلَّ عَنهُم مَأ كانُوأ ينَعُونَ من قبل * 
افصلت: 48] الآية» وكل موضع ذكر فيه دعاء المشركين لأوثانهم؛ 
فالمراد به دعاء العبادة المتضمن دعاء المسألة» فهو في دعاء العبادة 
أظهر لوجوه ثلاثة: 

أحدها: أنهم قالوا: لما َبُدُهُمَ إلا لعَروا إل 
فاعترفوا بأن دعاءهم إياهم عبادتهم لهم. 


8 
ل 


3 ا 





١04‏ آدابُ الذعاء 
1 . 


الثاني: أن الله تعالى فسر هذا الدعاء في موضع آخر؛ كقوله 
تعالى: لوَقِيلَ َم بن مغُر تَبدُونَ * ين دون انه هل يتضرويك أو يَصروتَ * 
[الشعراء: ”4 - 6197 وقوله تعالى: )9 ف وماتمبد ورت هن دويث أ 
حك ج02 انكر تبك ور ارت [الانيب دنا وقر له الى ل عي 
ماه درن 4 [الكافرون: ؟1» فدعاؤهم لآلهتهم هو عبادتهم. 

الثالث: أنهم كانوا يعبدونها في الرخاءء فإذا جاءتهم الشدائد دعوا 
الله وحده وتركوهاء ومع هذا فكانوا يسألونها بتعض حوائجهم. 
ويطلبون منهاء وكان دعاؤهم لها دعاء عبادة ودعاء مسألة. 

وقوله تعالى: #فَادعوأ أَلنّدَ لصي لَه َلْرَينَ ‏ [غافر: 14]» هو دعاء 
العبادة» والمعنى: اعبدوه وحده وأخلصوا عبادته» لا تعبدوا معه غيره. 

وأما قول إبراهيم يلل : «إِنَّ رَقَ لَسَهِيع أده 4 [إبراهيم: 4]؛ 
فالمراد بالسمع هاهنا: السمع الخاص؛ وهو سمع الإجابة والقبول» 
لا السمع العام؛ لأنه سميع لكل مسموع. وإذا كان كذلك فالدعاء: 
دعاء العبادة ودعاء الطلب» وسمّع الرب تعالى له: إثابته على الثناء 
وإجابته للطلب» فهو سميع هذا وهذا. 

وأما قول زكريا تله : «وَلَمْ أكُنْ يِدُعَايِك رت سَّقينّا * [مريم: ؛]؛ 


فقد قيل: إنه دعاء المسألة» والمعنى: أنك عودتني إجابتك ولم 


تُشقني بالرد والحرمان» فهو توسل إليه يله بما سلف من إجابته 
وإحسانه؛ وهذا ظاهر هاهنا. 





ضوعو و2 رودلا 


وأما قوله تعالى: 8 قل أَدَعْوا لَه أو أدَعُوا ليحن 4 [الإسراء: 1٠١‏ الآية؛ 
فهذا الدعاء المشهور أنه دعاء المسألة» وهو سبب النزول؛ قالوا: كان 





ملاحق الرسالة () ماده 
النبي كله يدعو ربه» فيقول مرة: «يا الله» ومرة: «يا رحمن»» فظن 
المشركون أنه يدعو إلهين؛ فأنزل الله هذه الآية. 

وآنااقرله 8 كامسكايى تل تقر ال اليه وفر م 
فقيل دعاء العيادة المتضمن للسلوك رغية ورهبة» والمعتي» إنا كنا 
نخلص له العبادة» وبهذا استحقوا أن وقاهم الله عذاب السمومء 
لا بمجرد السؤال المشترك بين الناجي وغيره؛ فإنه سبحانه يسأله من 
في السموات والأرض. #لن تَدَعْوَأ مِن دُونوء إِلَهًا 4 [الكهف: ؛] أي: لن 
نعبد غيره. وكذا قوله: 8 أَندَعُونَ بَحْلَا » [الصافات: 75] الآية. 


ص لس سلج 


وأما قوله: « وقيل أذعوأ 2 فدعوهر # [القصص: ؛1] فهذا دعاء 
المسألة» يكبتهم الله ويخزيهم يوم القيامة [بإرائتهم] أن شركاءهم 
لا يستجيبون لهم دعوتهم وليس المراد اعبدوهم. وهو نظير قوله 
تعالى ل وَيَوم يَقُولُ ادوأ سرك الْذِنَ رَعَمْشْمَ مدَعَوَهم لز يسْيَِبوأ طم 4 
[الكهف: 0]. 


إذا عرف هذا؛ فقوله تعالى: 7 أدعواأ ود 5 كفم ا بي [الأعراف: 05] 
يتناول نوعى الدعاء؛ لكنه ظاهر فى دعاء المسألة» متضمن دعاء 
العبادة؛ ولهذا أمر بإخفائه وإسراره. 


قال الحسن: بين دعوة السر ودعوة العلانية سبعون ضعفاء ولقد 
كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت. أي 
ما كانت إلا همسا بينهم وبين ربهم كِيْكَ؛ وذلك أن الله كَتْنَ يقول: 
«أدَعُوأرَيِّكُم تصَوَا وَخُفْيَةَ 4» وأنه ذكر عبدا صالحا ورضي بفعله 
فقال: 8 إِذْ تادى رَيّهْ ندَاءً حَفِيَا © [مريم: *]. 





1 آدابُ الذعاء 


وفى إخفاء الدعاء فوائد عديدة: 

أحدها: أنه أعظم إيمانا؛ لآن صاحبه يعلم أن الله يسمع الدعاء الخفّ. 

وثانيها: أنه أعظم في الأدب والتعظيم؛ لأن الملوك لا تُرفع 
الأصوات عندهم» ومن رفع صوته لديهم مقتوهء ولله المثل الأعلى» 
فإذا كان يسمع الدعاء الخفئ؛ فلا يليق بالآدب بين يديه إلا خفض 

وثالثها: أنه أبلغ في التضرع والخشوع. الذي هو روح الدعاء ولبه 
ومقصوده. فإن الخاشع الذليل إنما يسأل مسألة مسكين ذليل قد 
انكسر قلبْهء وذلّت جوارحه. وخشع صوته؛ حتى أنه ليكاد تبلغ ذلتُه 
وسكينثه وضراعثه إلى أن ينكسر لساثه فلا يطاوعه بالنطق» وقلبه 
يسأل طالبا مبتهلاء ولسانه لشدة ذلته ساكتاء وهذه الحال لا تأتي مع 
رفع الصوت يفرقه» فكلما خفض صوته كان أبلغ في تجريد همته 
وقصده للمدعو سبحانه. 

وسادسها: ‏ وهو من النكت البديعة جدا ‏ أنه دال على قرب صاحبه 
للقريب» لا مسألة نداء البعيد للبعيد؛ ولهذا أثنى الله على عبده زكريا 
قرب الله كيل وأنه أقرب إليه من كل قريب؛ أخفى دعاءه ما أمكنه. 





ملاحق الرسالة (1) 1١1١‏ 


وقد أشار النبي كَل إلى المعنى بعينه بقوله في الحديث الصحيح. 

م مسسايرن 0 0 
موسي ل 

ون قال غالى + 01531 يحون عن و كر اليف خم 
ألذَّاع إِذَا دَعَانِ 4 [البقرة: 187]» وهذا القرب من الداعي هو قرب خاص» 
ليس قربا عاما من كل أحد» فهو قريب من داعيه» وقريب من عابديه» 
وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. 

واقولة تعالى: #الأعوا كك تَْرعَا فيه 4 (الاغراف: ذه] فيه الارشاد 
والإعلام بهذا القرب. 

وسابعها: أنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال؛ فإن اللسان 
لآ يمل» والجوارح لا تتعب. بخلاف ما إذا رفع صوته. فإنه قد يمل 
اللسان وتضعف قواهء وهذا نظير من يقرأ ويكررء فإذا رفع صوته فإنه 

وثامنها: أن إخفاء الدعاء أبعد له من القواطع والمشوشات؛ فإن الداعي 
إذا أخفى دعاءه لم يدر به أحد؛ فلا يحصل على هذا تشويشٌ ولا غيره» وإذا 
جهر به فرطت له الأرواح البشرية ولا بد. ومانعته وعارضته؛ ولو لم يكن إلا 
أن تعلقيا به به [يفرّق ] عليه همته؛ فيضعف أثر الدعاء» ومن له تجربة يعرف 
هذاء فإذا أسدّ الدعاء أمن هذه المفسدة. 

وتاسعها: أن أعظم النعمة الإقبال والتعبد» ولكل نعمة حاسد على 
قدرها دقت أو جلت. ولا نعمة أعظم من هذه النعمة» فإن أنفس 





5 آدابُ الذعاء 


الحاسدين متعلقة بهاء وليس للمحسود أسلم من إخفاء نعمته عن 


الحاسد» وقد قال يعقوب ليوسف يَلكثة: لا نقصص رَدَيَاكَ عَلّح إِحوَيَكَ 
2< يكيدوأ لك كاك [ [يوسف: :ة] الآية. 


بها وأخبر بهاء فسلبه إياها الأغيار؛ ولهذا يوصي العارفون والشيوخ 
بحفظ السر مع الله تعالى» ولا يطلع عليه أحدء والقوم أعظم شيئا 
وجمعية القلب؛ ولا سيما فعله للمهتدي" السالكء فإذا تمكن 
أحدهم وقويء وثبّت'" أصول تلك الشجرة الطيبة ‏ التي أصلها ثابت 
وفرعها في السماء ‏ في قلبه» بحيث لا يُخشى عليه من العواصف؛ 
فإنه إذا أبدى حاله مع الله تعالى ليُقتدى به ويؤتم به لم يبال» وهذا 
باب عظيم النفع» إنما يعرفه أهله. 

وإذا كان الدعاء المأمور بإخفائه يتضمن دعاء الطلب والثناء 
والمحبة والإقبال على الله تعالى؛ فهو من عظيم الكنوز التي هي أحق 
باللإخفاء عن أعيق الحاسدين» وهذه فائدة شريفة ة نافعة. 
عليه بأوصافه وأسمائه» فهو ذكر وزيادة» كما أن الذكر سُمى دعاء 
لتضمنه للطلبء كما قال النبى يَلةِ : «أفضل الدعاء الحمد لله»» فسمى 
«الحمد لله» دعاء. وهو ثناء محض؛ أن التجمحك متضمن الحب 





03 في «بدائع الفوائد»: (للمبتدئ). 
0( في «بدائع الفوائد»: (وثبتت). 








ملاحق الرسالة (1) ١1‏ 


والثناء» والحب أعلى أنواع الطلب» فالحامد طالب للمحبوب» فهو 
أحق أن يُسمى داعيا من السائل الطالب» فنفس الحمد والثناء متضمنٌ 
لأعظم الطلبء فهو دعاءٌ حقيقة» بل أحق أن يُسمى دعاء من غيره من 
أنواع الطلب الذي هو دونه. 
مس والذكر يتضمن الآخر ويدخل فيه. 
وقد قال تعالى: 1 ساك تَصرُعَا وَخِيِمَةٌ 4 1 [الأعراف: ]0 
امو موووا سوه 
يذكروه في الصدور بالتضرع والاستكانة» دون رفع الصوت والصياح. 
1 2 00 وس 22ج ل كن 
رامل كاك فال في آي اقفر (اترر ك4 الاين ونيب 


1-0 ع زج عدا 


الدعاء: # أدعوأ ود َ تضمرعا و 14 [الأعراف: : مه]: 
فذكر التضرع فيهما معاء وهو التذلل والتمسكن والانكسار» وهو 


وس الذكز والدعاء. 


وخصٌّ الذكر بالخيفة؛ لحاجة الذاكر إلى الخوف؛ فإن الذكر 

يستلزم المحبة ويغمرها؛ ولا بد لمن أكثر من ذكر الله أن يغمر له ذلك 
محبعه. والمحبة ما لم تقعرن بالخوف فإنها لا تنفع صاحبها بل 
تضره؛ لأنها توجب التواني والانبساط» وربما آلت بكثير من الجهال 
المغرورين إلى أن استغنوا بها عن الواجبات» وقالوا: المقصود من 
ل ا ا و0 
المقصود فالاشتغال بالوسيلة باطل. 





1 آدابُ الدعاء 
با 


ولقد حدثني رجلٌ أنه أنكر على بعض هؤلاء خلوةً له ترك فيها 
الجمعة» فقال له الشيخ: أليس الفقهاء يقولون: إذا خاف على شيء 
من ماله فإن الجمعة تسقط؟ 

قال لسولى: 

فقال له: فقلب المريد أعز عليه من عشرة دراهم ‏ أو كما قال -» 
وهو إذا خرج ضاع قلبه» فحِمْظه لقلبه عذرٌ مُسقظ للجمعة في حقه. 

فقال له: هذا غرور بك الواجب الخروج إلى أمر الله ويك . 

فتأمل هذا الغرور العظيم كيف أدى إلى الانسلاخ عن الإسلام 
جملة؟! فإن من سلك هذا المسلك انسلخ عن الإسلام العام كانسلاخ 
الحية من قشرهاء وهو يظن أنه من خاصة الخاصة؛ وسبب هذا عدم 
اقتران الخوف من الله بحبه وإرادته. 

ولهذا قال بعض السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق» 
ومن عبده بالخوف وحده فهو حروريء ومن عبده بالرجاء وحده فهو 
مرجئء ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن. 

والمقصود أن تجريد الحب والذكر عن الخوف يوقع في هذه 
المعاطب. فإذا اقترن بالخوف جَمّعه على الطريقء وردّه إليها كلما 
[شرد]؛ كالخائف الذي معه سوط يضرب به مطيته لكلا تخرج عن 
الطريق. والرجاء حاد يحدوها يطلب لها السير» والحب قائدها 
وزمامها الذي يشوّقهاء فإذا لم يكن للمطية سوط ولا عصا يردها إذا 
حادت عن الطريق؛ خرجت عن الطريق وظلت عنها. 





ملاحق الرسالة (1) ١16‏ 
نتكحكن 


فما حُفظت حدود الله ومحارمه. ووصل الواصلون إليه؛ بمثل خوفه 
ورجائه ومحبته» فمتى خلا القلب من هذه الغلاث فسد فسادا لا يرجى 
صلاحه أبداء ومتى ضعف فيه شىء من هذه ضعف إيمانه بحسبه. 

فتأمل أسرار القرآن وحكمته فى: اقتران الخيفة بالذكرء والخفية 
بالدعاء» مع دلالته على اقتران الخفية بالدعاء» والخيفة بالذكر أيضا. 


وذكر الطمع ‏ الذي هو الرجاء ‏ في آية الدعاء؛ لأن الدعاء مبني 
عليه؛ فإن الداعي ما لم يطمع في سؤاله ومطلوبه لم تعحرك نفسه 
وذّكر الخوف فى آية الذكر؛ لشدة حاجة الخائف إليه. 
من أنزل كلامه شفاء لما في الصدور. 


واو مجوءم 


وقوله تعالى: 8 إِنَّه لايحجبٌ الْمَعَتّرست > االأعراف: 5ه]» قيل: المراد 
أنه لا يحب المعتدين في الدعاء؛ كالذي يسأل ما لا يليق به من منازل 
الأنبياء وغير ذلكء وقد روى أبو داود في «سننه» عن عبد الله بن 
[مغفل] أنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن 
يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: يا بني» سل الله الجنة وتعوذ به من 
النار. فإني سمعت رسول الله يكلْهِ يقول: «سيكون في هذه الأمة قوم 
يعتدون في الطهور والدعاء». 

وعلى هذا؛ فالاعتداء في الدعاء: تارة بأن يسأل ما لا يجوز له 
سؤاله؛ من المعونة على المحرمات. وتارة يسأل ما لا يفعله الله؛ مثل 





للا آدابُ الذعاء 


أن يسأل تخليده إلى يوم القيامة» أو يسأله أن يرفع عنه لوازم البشرية؛ 

من الحاجة إلى الطعام والشراب» ويسأله بآن يُطلعه على غيبه» أو أن 

يجعله من المعصومين, أو يهب له ولدا من غير زوجة» ونحو ذلك 
مما سؤاله اعتداء لا يحبه الله ولا يحب سائله. 


وبعد: فالآية 00 من ذلك كله. وإن كان الاعتداء بالدعاء مرادا 
بهاء فهو من جملة المراد» إِنَّهُ للح لشو واي كل هيه 
دعاء كان أو غيره؛ كما قال تعالى: #وَلا نت 0 امك أله دك 
الْمعَسَدِس * [البقرة: .]16٠‏ 


وعلى هذاء فيكون مد بدعائه وعبادته» وأخبر أنه لا يحب أهل 
العدوان؛ وهم [الذين] يدعون معه غيره» فهؤلاء أعظم المعتدين 
عدوانا؛ فإن أعظم العدوان الشركء وهو وضع العبادة في غير 
موضعهاء فهذا العدوان لا بد أن يكون داخلا في قوله تعالى: إِنَّه 
لاحت المتتيوت 4. 


ومن العدوان: أن يدعوه غير متضرع, بل دعاء هذا كالمستغني 
المدلي على ربه» وهذا من أعظم الاعتداء؛ لمنافاته لدعاء الذليل» 
فمن لم يسأل مسألة مسكين متضرع خائف؛ فهو معتد. 

ومن الاعتداء: أن يعبده بما لم يشرعء ويثني عليه بما لم يفن به 
على نفسهه. ولا أذن فيه» فإن هذا اعتداء في دعائه: الثناء والعبادة, 
وهو نظير الاعتداء في دعاء المسألة والطلب. 





ملاحق الرسالة (1) /1 1١‏ 
ا 


وعلى هذاء فعكون الآية دالة غلى شيكين: 

أحدهما: محبوب للرب سبحانه» وهو الدعاء تضرعا وخفية. 

الغاني: مكروه له مسخوط. وهو الاعتداء» فأمر بما يحبه وندب 
إليهء وحذر مما يبغضه وزجر عنه بما هو أبلغ طرق الزجر والتحذير» 
وهو لا يحب فاعله» ومن لا يحبه الله فأي خير يناله؟ 

وقوله تعالى: «إِنَّهلَاييْثُ متت ؟ عقيب قوله: «أَدَعُوأ 
ريك ضرُع وَحُْيَةَ 4؛ دليل على أن من لم يدعه تضرعا وخفية فهو 
من المعتدين الذين لا يحبهم» فقسمت الآية الناس إلى قسمين: داع 
لله تضرعا وخفية» ومعتدٍ بترك ذلك. 

وقوله تعالى: # ولا نُفسِدُوأ فِالْأَرْضٍ بَحَدَ إِصَلحهَا 4 [الأعراف: 0]» 
قال أكفر المفسرين: لا تفسدوا فيها بالمعاصي. والداعي إلى غير 
طاعة الله بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء 
إلى طاعة الله مفسدٌء فإن عبادة غير الله» والدعوة إلى غيره» والشرك 
به؛ هو أعظم الفساد في الأرضء بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو 
الشرك بالله ومخالفة أمرهء قال الله تعالى: #ظهرَالْفسَادُ في ابر لحر 
ِمَاكُسَيَتٌ دِى ألنّاس > [الروم: 5]. قال عطية في الآية: ولا تعصوا في 
الأرض؛ فيمسك الله المطر ويهلك الحرث بمعاصيكم. وقال غير 
واحد من السلف: إذا قحط المطر فالدواب تلعن عصة بني آدمء 
فتقول: اللهم العنهم» فبسببهم أجدبت الأرض وقحط المطر. 

وبالجملة. فالشركء والدعوة إلى غير الله» وإقامة معبود غيره» أو 
مطاع متبع غير الرسول كَل ؛ هو أعظم الفساد في الأرضء ولا صلاح 





1١13‏ آدابُ الدعاء 
يا 


لها ولأهلها: إلا أن يكون الله وحده هو المعبود. والدعوة له لا لغيره» 
والطاعة والاتباع لرسول الله عله , وغيره إنما تجب طاعته إذا أمر 
بطاعة الرسول كله فإن أمر بمعصيته فلا سمع ولا طاعة» فإن اللّه 
أصلح الأرض: برسوله كك » ودينه» وبالأمر بالعوحيد: ونهى عن 
فسادها بالشرك به ومخالفة رسوله لد . 

ومن تدبر أحوال العالم؛ وجد كل صلاح في الأرض؛ فسببه 
توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله مده . وكل شر في العالم وفتنة وبلاء 
وقحط وتسليط عدو وغير ذلك؛ فسببه مخالفة الرسول كَل والدعوة 
إلى غير الله. 

ومن تدبر هذا حق التدبر؛ وجد هذا الأمر كذلك فى خاصة 
نفسه» وفى غيره» عموما وخصوصاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وقوله تعالى + #واتطية حرا وَظْمَعًا © [الاسرف+ :410 إتما ذكر الأمر 
بالدعاء لما ذكره معه من الخوف والطمع. فأمر أولا بدعائه تضرعا 
وخفية» ثم أمر أيضا أن يكون الدعاء خوفا وطمعاء وفصل الجملتين 
"0 خينن: 

إحداهما: خبرية» ومتضمنة للنهى» وهى قوله: ؟إِنَّه لاحت 
لْمُعَكَرِسَ 4. 

والعائيةء ظلبيةه وهى فوته تعالى ول ليوا و الاض به 
إِصَلحِهَا © [الأعراف: 1 
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ثم لما تم تقريرهاء وبيان ما يضاده؛ أمر بدعائه خوفا وطمعا؛ 
لععلق قوله: «إِيّه لاحت الْممَتريت 4 بقوله تعالى: «أدَعُوارَكَكٍُ 


يودع مَدُرْدَةٌ 4 


وتمااكاة تقولد اا تر ردنا 4 مشتملا على جميع مقامات 
الإيمان والإاحسان: وهى الحب» والخوف» والرجاء؛ عقبها بقوله: 
إِنَّ ومة أللد قَرِبٌ وت اللش يي 4 [الأعراف: 5]» أي: إنما قتال من 
دعاه خوفا وطمعاء فهو المحسنء والرحمة فرايجب منه » أن مدار 
الإحسان على هذه الأصول الثلاثة. 


ا م 


والخفية؛ عمّب ذلك بقوله تعالى: #إِنَّه لايحِبُ المككرت 4. 
وانتصاب قوله: #اتَصَمَعَا وَحُنْيَةَ 4 طحَوَها وَطمَعًا 4 على الحال؛ أي: 
ادعوه متضرعين إليه» مختفين» خائفين» مطيعين. 

وقوله: «إنَّ يمك أله قرت مرح الْمُحْسِينِينَ 4 فيه تنبيه ظاهر 
على أن فعل هذا المأمور هو الإحسان المطلوب منكم. ومطلوبكم 
أنتم من الله رحمته» ورحمته قريب من المحسنين؛ الذين فعلوا ما أمروا 
به؛ من دعائه تضرعا وخفية» وخوفا وطمعا. فقرر مطلوبكم منه ‏ وهو 
الرحمة ‏ بحسب أدائكم لمطلوبه» وإن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. 

وقوله تعالى: «إِنَّ يَتْسَك أله قَرِتٌ مرح الْمُحْسِنِينَ 4: له دلالة 
بمنطوقه» ودلالة بإيمائه وتعليله» [ودلالة] بمفهومه: 


فدلالته بمنطوقه: على قرب الرحمة من أهل الإحسان. 
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ودلالته بمفهومه: على بعده من غير المحسنين. 

فهذه ثلااث دلاللات لهذه الجملة. 

وإنما اختص أهل الإحسان بقرب الرحمة؛ لأنها إحسان من 
الله كِنِنَ أرحم الراحمين» وإحسانه تبارك وتعالى إنما يكون لأهل 
الإحسان؛ لأآن الجزاء من جنس العمل» وكلما أحسنوا بأعمالهم 

وأما من لم يكن من أهل الإحسان. فإنه لما بعد عن الإحسان 
بعدث عنه الرحمة» بعد ببعد» وقرب بقربء فمن تقرب إليه بالإاحسان 
تقرب الله إليه برحمته» ومن تباعد عن الإحسان تباعد الله عنه برحمته. 
شىء منه. 

والإحسان هاهنا: هو فعل المأمور به؛ سواء كان إحسانا إلى 
الناسء أو إلى نفسه» فأعظم الإحسان: الإيمان» والتوحيدء والإنابة 
إلى الله تعالى» والإقبال إليه» والتوكل عليه» وأن يَعبد الله كأنه يراه؛ 
إجلالاء ومهابة» وحياء» ومحبة» وخشية. 

فهذا هو مقام الإحسانء كما قال النبي كَل وقد سأله جبريل نلا 
عن الإحسان. فقال: «أن تعبد الله كأنك تراه». 
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فإذا كان هذا هو الإحسانء فرحمته قريب من صاحبه» وهل جزاء 
الإحسان إلا الإحسان؛ يعني: هل جزاء من أحسن عبادة ربه إلا أن 
يحسن ربّه إليه» قال ابن عباس وقا: هل جزاء من قال لا إله إلا الله 
وعمل بما جاء به محمد كَل إلا الجنة؟. 

وقد ذكر ابن أبي شيبة وغيره» من حديث الزبير بن عدي عن 
أنس بن مالك َيه » قال: قرأ رسول الله كله: « هَل جَرَآمْالَإِحْسَنٍ إل 
]دن * [الرحمن: :6]» ثم قال: «هل تدرون ما قال ربكم؟» قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: «هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة؟». 


آخر الكلام على الآيتين» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله 
على محمد وآله وصحبه وسلم. 





١/1‏ آدابُ الدعاء 


الملحق (؟) 
شرح قول النبي كله 
«ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبرء يمد يديه إلى السماء: 
يا رب» يا رب» ومطعمه حرام» ومشربه حرام. وملبسه حرام. وغذي 
بالحرام» فأنى يستجاب لذلك؟!» 
قال ابن رجب في كتابه «جامع العلوم والحكم»"': 


وقوله: «ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبرء يمد يديه إلى 
السماء: يا رب». يا رب» ومطعمه حرام» ومشربه حرام وملبسه حرام. 
وغذي بالحرام» فأنى يستجاب لذلك؟!». 

هذا الكلام أشار فيه كَل إلى آداب الدعاء» وإلى الأسباب التي 
تقتضي إجابته» وإلى ما يمنع من إجابته. 

فذكر من الأسباب التي تقتضي إجابة الدعاء أربعة: 

أحدها: إطالة السفرء والسفر بمجرده يقتضي إجابة الدعاءء 
كما في حديث أب هريرة عن النبي وك قال: «ثلاث دعوات 
مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم. ودعوة المسافر. ودعوة 
الوالد لولده» خرجه أبو داود» وابن ماجه.ء والعرمذي» وعنله: 
«دعوة الوالد على ولده». 


.)الاب_؟د؟/١(‎ 0 
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وروي مثله عن ابن مسعود من قوله. 

ومتى طال السفرء كان أقرب إلى إجابة الدعاء؛ لأنه مظنة حصول 
انكسار النفس بطول الغربة عن الأوطان» وتحمل المشاق» والانكسار 
من أعظم أسباب إجابة الدعاء. 

والثاني: حصول التبذل في اللباس والهيئة بالشعث والاغبرار» 
وهو أيضا من المقتضيات لإجابة الدعاء» كما في الحديث المشهور 
عن النبي كَثة «رب أشعث أغبر ذي طمرينء مدفوع بالأبواب» لو 
أقسم على الله لأبره». 

ولما خرج النبي يَدة للاستسقاء.» خرج متبذلا متواضعا متضرعا. 

وكان مطرف بن عبد الله قد حبس له ابن أخ» فلبس حُلّقان ثيابه. 
وأخذ عكازا بيده» فقيل له: ما هذا؟ قال: أستكين لربي, لعله أن 

الثالث: مد يديه إلى السماءء وهو من آداب الدعاء التي يرجى 
بسببها إجابته» وفي حديث سلمان عن النبي كَل : «إن الله تعالى حيبي 
كريم. يستحيبي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين» 
خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه» وروي نحوه من 
حلايك أنس» وجاير» وغيرهما. 

وكان النبي 385 يرفع يديه في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه؛ 
ورفع يديه يوم بدر يمستنصر على المشركين حتى سقط رداؤه عن 
مدكبية: 


١ 
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وقد روي عن النبي كَدِةِ في صفة رفع يديه في الدعاء أنواع 


متعددة0": 


فمنها: أنه كان يشير بأصبعه السبابة فقط» وروي عنه أنه كان يفعل 


وذهب جماعة من العلماء إلى أن دعاء القنوت فى الصلاة يشير فيه 
بأصبعه» منهم الأوزاعي» وسعيد بن عبد العزيز» وإسحاق بن راهويه. 

وقال ابن عباس وغيره: هذا هو الإخلاص فين الدعاء. 

وقال ابن سيرين: إذا أثنيت على الله فأشر بأصبع واحدة. 

ومنها: أنه َلِةِ رفع يديه وجعل ظهورهما إلى جهة القبلة ‏ وهو 
مستقبلها -» وجعل بطونهما مما يلي وجهه؛ وقد رُويت هذه الصفة 
الاستسقاء على هذه الصفة» منهم الجوزجاني. 


)١(‏ بسط ابن رجب هذه الأنواع في «فتح الباري» (111/4) فما بعدها. 

وذهب الإمام ابن تيمية إلى أن مراتب رفع اليدين ثلاثة ‏ على خبر ابن 
عباس -: الأولى: الإشارة بأصبع واحدة. والثانية: المسألة؛ وهو أن تجعل يديك 
حذو منكبيك. 

والثالئة: الابتهال» وهو الرفع الشديدء الذي يرى فيه بياض الإبطين» وتُنحى فيه 
اليدين» مثل ما جاء في حديث أنس في الاستسقاءء فكانت بطون يديه كله مما 
يلي وجهه والأرض»ء وظهورهما مما يلي السماء؛ وهذا من شدة الرفع» لا أنه فعله 
قصداء وإنما انحنت يده من شدة الرفع. ينظر: «جامع المسائل» (:/48-978ة). 
وهذه الأنواع الغلاثة هي التي تقدم تحريرهاء وقد رأيت شيخنا الشيخ عبد العزيز 
ابن باز في بعض دروسه صور لنا كيفية الرفع الشديد؛ كما ذكره الإمام ابن تيمية. 
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وقال بعض السلف: الرفع على هذا الوجه تضرع. 

ومنها: عكس ذلكء وقد روي عن النبى كَلِهِ فى الاسسقاء أيضاء 
وروي عن جماعة من السلف أنهم كانوا يدعون كذلك. 

وقال بعضهم: الرفع على هذا الوجه استجارة بالله كَيْنْ واستعاذة 
به؛ منهم: اين غمر» وايخ قياس وآبو هريرة: 

وروي عن النبي كَيِةِ أنه كان إذا استعاذ رفع يديه على هذا 
الوجه. 

ومنها: رفع يديه» جعل كفيه إلى السماء» وظهورهما إلى الأرض» 

وعن ابن عمرء وأبي هريرة» وابن سيرين أن هذا هو الدعاء 

ومنها: عكس ذلك» وهو قلب كفيه وجعل ظهورهما إلى السماء 
وبطنهما مما يلي الأرض. 

وفي «صحيح مسلم» عن أنس أن النبى هَل استسقى» فأشار بظهر 
كفيه إلى السماء. 

وخرجه الإمام أحمد ينه ولفظه: فبسط يديه» وجعل ظاهرهما 
تعايلن السمات. 


وخرجه أبن داوة: ولفظه: استسقى » هكذا يعنى: مل يليه» وجعل 
بطونهما مما يلي الأرض. 
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وخرج الإمام أحمد من حديث امي سعيد الخدري. قال: كان 
النبي كَكة واقفا بعرفة يدعو هكذا: ورفع يديه حيال ثندوته.» وجعل 
بطون كفيه مما يلي الأرض. وهكذا وصف حماد بن سلمة رفع 
النبي كد يديه بعرفة. 

وروي عن ابن سيرين أن هذا هو الاستجارة» وقال الحميدي: هذا 
هو الابتهال. 


والرابع: الإلحاح على الله بتكرير ذكر ربوبيته» وهو من أعظم 


أربعاء قال اللّه: لبيك عبدى» سل تعطه». 


وخرج الطبراني وغيره من حديث سعد بن خارجة: أن قوما 
شكوا إلى النبي كيه قحوط المطرء فقال: «اجثوا على الركب, وقولوا: 
يا رب يا رب» ورفع السبابة إلى السماءء فسقوا حتى أحبوا أن 

وفي «المسند» وغيره عن الفضل بن عباس» عن النبي كل قال: 
«الصلاة مثنى مثنى» وتشهد في كل ركعتين. وتضرع. وتخشع 
وتمسكن. وتقنع يديك - يقول: ترفعهما إلى ربك مستقبلا بهما 
وجهك - وتقول: يا رب يا رب» فمن لم يفعل ذلك فهي خداج». 

وقال يزيد الرقاشي عن أنس: ما من عبد يقول: يا رب يا رب 
يا رب. إلا قال له ربه: لبيك لبيك. 
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ثم روي عن أبي الدرداء وابن عباس أنهما كانا يقولان: اسم الله 
الأكبر: رب رب. 

وعن عطاء قال: ما قال عبد يا رب يا رب» ثلاث مراتء إلا نظر 
الله إليه. فذكر ذلك للحسنء فقال: أما تقرءون القرآن؟ ثم تلا قوله 

ل سو ع جر سر سر فو عرد و مط د فر عر 

تعالى: # ألْذْنَ يذ كرون الله قِْمَا وَفُعْو دَاوَعَ1ٌ جَنُوبِهِمٌ وَيَمَكَّرُوتَ فى 
حَلْقَ أَلسَّمواتٍ وَالْدرَضٍ رَبِنَا مَا خَلَقَتَ هذا بطلا سْبْحََكَ فَقِنَاعَذَابَالَارٍ © ريا 
- ل 5 د # عر ارضل 2 عب سمط مر 2 5 َ 
نك من تدخل الثار كمد أحريحة: وما [لخ إلظدبليين مِنَ أنصار © 5 


-ه . 3 _- 
جِ 
حي اصستدك جص ارا عاص صر عل عا 


هه مد م سن ساد مد بدي عر 
مَنَادِيًا سَادِى لِلإِيِمِدِنِ أَنّْءَامِنُوأ يرَيَكُمْ فنَامَنًا ربنا فأغفر لنا ذنوسًا وَكَمْرٌ 


1 ١ وتم‎ 


عر رع اهز ص رع وات جرع عم د وس حبر لحتو دعتو عنين. .لتو تنو بل عي اق د سدس 2 معد 
عَنَاسَيحَاتنَا وتوا مع ألْأَبَرارٍ © ربا وءَاَِا ما وعد تاغل رَسلِك ولا خرن يوم 
قد م و 5 يده ع 
2 ا 0 ّ 2 صرح ساس وه - ل هو يسم 6 و سال 
لْقِِمَةٌ إِنْكَ لا تخلف الميعاد © فَأسَتَجَابَ لهم ريهم أفى لآ أضِيع عمَلَ عَلِمِلٍ 


1-6 4 [آل عمران: 191 145]. 


ومن تأمل الأدعية المذكورة في القرآن وجدها غالبا تفتتح باسم 
الري؟ كقوله قدا + 7ك #إنتاى الل اعون المي 2ك 


تر 0 عرض عض اوضر اه عرضة هه سرلمهمه ©« جر 
وقناعذابت تار » [البقرة: 901]» 9# رسا اس كم إن سينا وان 


ا و ا انيه +3 لو يي ا 5 


بحا ولا سَحمِلْ عَلِكَدَآ إِصَوًا كما حَمَلتَهُه عَكَ لذت ين قَبِْنَا ربَنا وا 


بوسر س2 5 عر عن اعرتت 5 عن كات وح كب رس سوس دج 
عسدة كر هَّهَ ايه © [البقرة: 85]» وقوله: # رب تزع قلوبنا بعد إذ 


آ دآ هك 
م 


هَدَيْسَا 4 [آل عمران: 4]. ومثل هذا فى القرآن كثير. 
يقول: يا رب. زاد مالك: كما قالت الأنبياء في دعائهم. 
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وأما ما يمنع إجابة الدعاء» فقد أشار َيِه إلى أنه التوسع في 
الحرام أكلا وشربا ولبسا وتغذية» وقد سبق حديث ابن عباس في 
هذا المعنى أيضاء وأن النبى كَل قال لسعد: «أطب مطعمك تكن 
مستجاب الدعوة». 

وروئ غكرمة بن عمار» حدثنا الأضفسر» قال: قيل لسعد بن 
أبى وقاص: تستجاب دعوتك من بين أصحاب رسول الله 6 ؟ فقال: 
ما رفعت إلى فمي لقمة إلا وأنا عالم من أين مجيئهاء ومن أين خرجت. 

وعن وهب بن منبه قال: من سره أن يستجيب الله دعوته» فليطب 

وعن سهل بن عبد الله قال: من أكل الحلال أربعين صباحا 
أجييت دعوته. 

وعن يوسف بن أسباط قال: بلغنا أن دعاء العبد يُحبس عن 
السماوات بسوء المطعم. 

وقوله كل : «فأنى يستجاب لذلك»؛ معناه: كيف يستجاب له؟ فهو 
الاستجابة» ومنعها بالكلية» فيؤخذ من هذا أن التوسع في الحرام والتغذي 

وقد يكون ارتكاب المحرمات الفعلية مانعا من الإجابة أيضاء 
وكذلك ترك الواجبات؛ كما فى الحديث: أن ترك الأمر بالمعروف 
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والنهي عن المنكر يمنع استجابة دعاء الأخيار» وفعل الطاعات يكون 
موجبا لاستجابة الدعاء؛ ولهذا لما توسل الذين دخلوا الغار وانطبقت 
الصخرة عليهم بأعمالهم الصالحة التي أخلصوا فيها لله تعالى ودعوا 
يرمي بغير وتر. 

وعنه قال: ا ” لسك اران ل إلَهِ 
امون ملتسن عق 1 

وعن أبي ذر دنه قال: يكفي مع البر من الدعاء مثل ما يكفي 
الطعام من الملح. 

وقال الليث: رأى موسى تَللِدْ رجلا رافعا يديه وهو يسأل الله 
مجتهداء فقال موسى: أي رب عبدك دعاك حتى رحمثه» وأنت أرحم 
الراحمين» فما صنعت في حاجته؟ فقال: يا موسى لو رفع يديه حتى 
ينقطع ما نظرت في حاجته حتى ينظر في حقي. 

وخرج الطبراني بإسناد ضعيف عن ابن عباس مرفوعا معناه. 

وقال مالك بن دينار: أصاب بني إسرائيل بلاء» فخرجوا مخرجاء 
فأوحى الله تعالى إلى نبيه أن أخبرهم أنكم تخرجون إلى الصعيد بأبدان 





5 آداب الأعاء 
ا ْ 


نجسة» وترفعون إلي أكفا قد سفكتم بها الدماء وملأتم بها بيوتكم من 
الحرام» الآن اشتد غضبي عليكم, ولن تزدادوا مني إلا بعدا. 

وقال بعض السلف: لا تستبطيئع الإجابة» وقد سددت طرقها 
بالمعاصيء وأخذ بعض الشعراء هذا المعنى فقال: 
نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب 
كيف نرج و إجابة لدعاء قد سددنا طريقها بالذنوب. 





ملاحق الرسالة (س) يل 


الملحق (؟) 


الكلام على حديث «أحد أحد» 
رواه الأعمش» واختلف عليه على أربعة أوجه: 


الوجه الأول: رواه حفص بن غياث» عنه.» عن أبي صالحء عن 
أبي هريرة طبه . 

أخرجه ألجوئل وابته9 قالا: ثنا عبد الله بن محمد وهو ابن 
أبى شيبة!؟ دب ثنا خفص يه 


ولفظه: أن النبى لل ميّ بسعد وهو يدعوء فقال: «أخد أخد». 


الوجه الثانى: رواه أبو معاوية» عنه» عن أبي صالح» عن سعد بن 
أبي وقاص ؤَيينه » قال: مرّ عل النبِيٌ كَل وأنا أدعو بأصبعئ» فقال: 
وأحد أحد» وأشار بالسكابة: 


22 


أخرجه أبو داود والنسائي'"» وغيرهما. 


تابعه عبد الله بن داود الخُريبي» أخرجه البزار”' عن إبراهيم بن 
محمد التيمىء عنه به. وقال: هكذا رواه أبو معاوية وعبد الله بن داودء 


ورواه حفصء عن الأعمشء عن أبي صالح.» عن أبي هريرة. 


.)9579( «المسند»‎ )١( 

(0) «المصنف» (١0كى‏ 15539" ). 

(؟) «سئن أبي داود» (1549)» «سئن النسائي» (17177). 
(:) (0595). 








يلا آدابُ الدعاء 
لبا 


الوجه الثالث: رواه عقبة بن خالد» عنه» عن أبي صالح» عن بعض 
أصحاب النبى كَل » أن النبى كَل مرّ بسعد.. 

أخرجه البيهقى فى «الدعوات» والخطيب فى «الأسماء المبهمة)". 

وتابعه علي بن هاشم ذكره عنه ابن معين» كما في «سؤالات ابن 
رب 

الوجه الرابع: رواه وكيع» عنه» عن أبي صالح مرسلاء قال: أن 
النبى كله رأى سعدا... 


أخرجه ابن أبى شيبة عنه به20. 


وتابعه ابن فضيلء ثنا الأعمش بهء أخرجه في «الدعاء»”'. 

قلت: كل هؤلاء الذين رووا هذه الأوجه من الثقات المشاهيرء 
وعقبة بن خالد ثقة أيضاء صاحب حديثء خرّج له الجماعة» وروى 
عنه كبار الحفاظ؛ كأبي نعيمء وأحمد. وإسحاق. وأبي بكر ابن 
أبي شيبة» وابن نمير. 

ولكن أوثقهم في الأعمش هو أبو معاوية؛ ولذا قال الدارقطني: 
(.. ولم يُتابع حفص على قوله» وقول أبي معاوية أشبه بالصواب). 

قلت: رجّح هذا الوجه لأجل ما تقدمء ولأمر آخر؛ وهو أن 
أبا معاوية خالف الجادة» ومن خالفها يُقدم على غيره. 


.)44 «الأسماء المبهمة» (ص:‎ »)3١5( «الدعوات الكبير»‎ )١( 
(؟) سيأتي نص كلامه بآخر التخريج.‎ 

9) (كككم). 

.08( )2( 








ملاحق الرسالة (س) لكل 
1 . 


ولكن يعكر على هذا؛ أن ابن عجلان رواه عن القعقاع بن حكيم» 
عن أبي صالحء عن أبي هريرة. 

أخرجه أحمدء والعرمذي ‏ وقال: حسن غريب -» والنسائي "2 
من حديث صفوان بن عيسىء عن أبن عجلان به. 

وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»”"» من طريق يحيى بن 
بكير» عن الليث بن سعدء عن ابن عجلان» عن القعقاع قال: حسبت 
أنه عن أبي صالحء عن أبي هريرة.. فذكره. 

قال البيهقي: ورواه صفوان بن عيسىء. عن ابن عجلان» من غير 

قلت: ولا شك أن هذا الوجه أرجح من رواية صفوان المتقدمة؛ 
فالليث أوثق وأثبت منه. وهذا يفيد أن القعقاع كان يشك عن 
أبي صالح في هذا الخبر. 

وهل كان يشك في كونه عن أبي هريرة أو لا؟ فإن كان شك في 
أبي صالح فقط؛ فعندئذ تكون روايته مرجحة في كون هذا الخبر عن 
أبي هريرة» وأما إذا كان يشك أيضا في أبي هريرة فلا تكون كذلك 
عندئذ» والله تعالى أعلم. 


ويؤيد هذا الوجه؛ أن عبد الرزاق'" 


رواه عن ابن جريج قال: 
أخبرني ابن عجلان.. فذكره. فلم يذكر القعقاع ولا من بعده. 
)١(‏ «المسند» (9/ا١٠0),‏ «جامع التعرمذي» (/7001)» «سئن النسائي 17). 


(0) «شعب الإيمان» .0١95(‏ 
6 ما 
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ولكن ذكر القعقاع في هذا الإسناد ثابت؛ كما رواه الليث بن 
سعد وصفوان بن عيسىء وقد تكون رواية عقبة بن خالد مؤيدة لكون 
هذا الخبر من مسند أبي هريرة؛ لأنه رواه عن بعض أصحاب 
النبي كله أن النبي كله مرّ بسعد.. 

وظاهر هذا أن الصحابي ليس بسعدء فإذن هو أبو هريرة. 

ورواه إسماعيل بن إسحاقء حدثنا ابن أبي أويس» حدثتي 
سليمان بن بلال» عن محمد بن عجلان» عن القعقاع» عن أبي صالح 
مرسلاء أن النبي كلهِ مر على رجل... 

أخرجه الخطيب في «الأسماء المبهمة»'' من طريق إسماعيل بن 
إسحاق» وقال: هذا الرجل هو سعد بن أبي وقاص. 

ويؤيد أيضا كونه من مسند أبي هريرة؛ ما رواه مسلم بن 
أبي مسلم الجرميء نا مخلد بن الحسين» عن هشام بن حسان» عن 
محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» نظر رسول الله كَثِةِ إلى رجل يدعو... 

أخرجه الطبراني في «الأوسط» والشحّامي في «حديث السرّاج»'"" 
من طريقين عن مسلم به. 

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن هشام بن حسان. إلا 
مخلد بن الحسين» تفرد به: مسلم الجرمي. 

قلت: مسلم وثقه الخطيب في «تاريخه) 27 وذكره ابن حبان في 
(0 (ص:494). 


0) «حديث السراج» (0015)» «الأوسطي» (0مه"). 
(9) (مل/١5).‏ 
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«الثقات» وقال: ربما أخطأ". وذكر أن الحسن بن سفيان» وأبا يعلى 
قد رويا عنهء وهذا مما يقويه؛ لأنهما من كبار الحفاظ. 

ولكن قال الأزدي: حدّث بأحاديث لا يتابع عليها. ذكر ذلك 
الذهبي في «الميزان»» وابن حجر في «اللسان» وزاد: (وأورد له 
البيهقي من وجهين عنه. عن مخلد بن الحسين» عن هشام بن حسان» 
عن ابن سيرين؛ عن أبي هريرة مرفوعا: «لا يقل أحدكم زرعته. ولكن 
ليقل: حرثته». وقال: إنه غير قوي. 

قلت: وليس في إسناده من ينظر إليه غير مسلم هذا). ا.ه من 
«اللسان»)""'. 

قلت: ولكن رواه غير مسلم هذا: 

فأخرجه أبو يعلى'"' عن أبي همام هو الوليد بن شجاعء 
والطبراني في «الأوسط» وابن حبان”' من طريق عبد الله بن 
عمر بن أبان» كلاهما عن حفص بن غياث» عن هشام به. 

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن هشام إلا حفص. 

وقد رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه»”'. عن حفص بن غياث.. 
ولكن موقوفا. 
)١(‏ «الثقات» .)1١68/9(‏ 
(؟) «لسان الميزان» (515/8). 
اسا الرس ا" 
9 ااا 


(ه) (285). 
(5) ((مكم). 
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ولا شك أن رواية الوقف عن حفص بن غياث أرجح؛ فابن 
أبى شيبة من كبار الحفاظ» وقد وقفه» وعبد الله بن عمر بن أبان 
لآ يصل إلى درجته. 

ثم هل هذا الطريق طريق آخر أم هو اضطراب من حفص؛ لأنه قد 
رواه عن الاعمش عن أبي صالح.. كما تقدم؟ 

وأما طريق مسلم بن أبي مسلم الجرمي فهي غريبة. 

وأما رواية وكيع المرسلة فهى مرجوحة؛ فقد وصله ثلاثة كما 
تقدم» فالصواب الوصل. 

والنتيجة المترتبة على هذا الاختلاف: 

أننا إذا رجحنا أنه من مسند أبي هريرة؛ فإن الإسناد صحيح. 

وإذا رجحنا أنه من مسند سعد؛ فيُحتمل أنه غير متصل؛ لأن 
الخبرء والله تعالى أعلم. 

وسواء كان هذا أو ذاك؛ فإن الحديث صحيح؛ وذلك إذا رجحنا 
أن هذا الخبر من مسند سعدء كما مال إليه الدارقطنى؛ ولأن الطرق 
الأخرى التي جاءت عن أبي هريرة لا تخلو من كلام كما تقدم. 

فإذا تقرر هذا فإنه لا يبقى إلا احتمال الانقطاع» والإسناد إلى 





ملاحق الرسالة (س) 1١‏ 


وقد جاء ما يشهد لهذا الخبر: 

فأخرج أحمد"": ثنا وكيع» عن سفيان» عمن سمع أنسا يقول: مر 
رسول الله يه بسعد وهو يدعو بأصبعين.. 

وهذا فيه مبهم» ولكنه يقوّي الإسناد السابق. 

فإذا ضُّمْ إليه طريق ابن عجلانء عن القعقاع بن حكيمء فإنه يزداد 
قوة ويثبت الخبر. 

فإذا ضّم إليه ما رواه ابن أبي شيبة": ثنا عبيد الله بن موسى» عن 


إسرائيل» عن أشعث بن أبى الشعفاء» عن رجل من الأنصار حدثه» عن 
جدةء أن رسول الله كلِ م عليه وهو يدعو بيديه» فقال: «أحٌد؛ فإنه أحد». 


وهذا الإسناد وإن كان فيه مبهم. ولكنه يستأنس به في تقوية 
ما سبق؛ فيصح الخبر بهذه الطرق. والله تعالى أعلم. 

وقد جاء عن جمع من السلف. بعضهم من الصحابة» وهو 
عبد الله بن عمر وهو صحيح إليه؛ النهي عن الدعاء بأصبعين'". 

قال أبو عيسى الترمذي: (ومعنى هذا الحديث إذا أشار الرجل 
بأصبعيه في الدعاء عند الشهادة لا يشير إلا بأصبع واخذة). 

وقال النسائي: (باب النهي عن الإشارة بأصبعين» وبأي أصبع يقير 

وقال ابن حبان: (ذكر الزجر عن الإشارة في الدعاء بالأصبعين). 
() «المسند» (5901). 


0 (كلاكصم). 
(9) أخرجه عبد الرزاق (77958). 








84 آدابُ الدعاء 
با 


ثم ساق الحديث. ثم قال: (.. والقوم عهدهم كان قريبا بعبادة الأصنام 
والإشراك بالله» فمن أجلهما أمر بالإشارة بأصبع واحدة). 

في «معرفة الرجال» لابن محرز'"'» قال: (سمعت يحيى بن معين 
يقول لأبي خيئمة: كيف تعرفون هذا: عن الأعمشء عن أبي صالح 
رأى النبي مَكهْ سعدا؟ 

فقاله له أبو خيفمة ‏ وغيره ممن كان بحضرته جالس في المسجد 
الجامع نه عق الأعمش: عن أب صالحء عن سعد. 

فقال يحيى بن معين: لاء ولكن الأعمش. عن أبي صالح»؛ عن 
رجل من أصحاب محمد قال: رأى النبي تَلِكِدْ سعدا يشير بأصبعيه. 
فقال: «أحد احد». 

فقالوا ليحيى بن معين: من هذا؟ قال: علي بن هاشم). 

وفي «العلل» لابن المديني» رواية ابن البراء'": (قال علي: حديث 
أبي هريرة» أن النبي كَلةِ رأى رجلا يدعو رافعا يديه: 

عن القعقاع» عن أبي صالح. عن أبي هريرة. 

ورواه جريرء عن الأعمشء عن أبي صالح مرسلا. 

ورواه أبو معاوية» عن الأعمشء عن أبي صالح» عن سعد. 

ورواه وكيع» عن الأعمشء عن أبي صالح, أن النبي كَلْةِ رأى سعدا. 

والحديث عندي حديث القعقاع..). 

والله تعالى أعلم. 
.)0١‏ 
0) (ص: 17١‏ 107). 
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ل ا 0 جرت ماع تراط ع اص نت 
بل إِيَاه عور فَيَكْشْف مَاتَك نَ إِليهِ إن شاء تنسون ما ذْشْرِكُونَ * 
1 02 أذ و ل ست او ره مسح للد ووم 


عو 


0 


اع اغيعة خب 


7# 


1 سس سسا 


لماه وو ردج سس عو 
وادعوه حوفا وَطمَعًا إِنَّ صمت 





آدابُ الدذعاء 


/ا/ 


8 


/ا16 


1/ 
37 


16 


11 


و ا 06 نا 


1١ه‎ 


116 84 






































فهرس الآيات 


«وَلَا يدوأ وأفيا الَْرْضٍ بَحَدَ إِصَلسِهَا * 


ددعت حَوْكا وما # 

من حمَك أَللَّهِ قَرِربُ ه مََح الْمُْحَيسِنِينَ 4 
ويه لس م لْلْسَيَ فادعوة يبا * 

« وَأذكُر بَيَلَك في تنيلك تَصَيُعَا وَخِيفَةٌ 4 


مف الت 3ت 
9ل" لكك "كل 
لكل 159 


لكك كا 


حكتك 159 


لاا 


11 


رذن 


148- 3م 








«إِذْ سَيَِيِموْنَ رَيَيْ دَأسْيَبَرَابَ كم أن معدم بأَلْقِمِنَ 
لْمَلَِكَةَ عيفرت * 


التوبة 


إن تعفر لح سنو مركن يدر مه لحم > 


يونس 
وَدَاضرُ دَعْوَسهْرٌ أن كَلَمْدُ يورت العديّبيت 4 
١‏ هْوَالرِى ميك في 
بيج طِِبَةٍ وَهرِحُوأ يها جَ1َثَبَا رِيحٌ عاص ت وَجَدَهُمْ الْمَوَجُ ون 
مَكَانِ ونوا مس َم أيحيط بهم عولد نَّهَ مخلِصِينَ لَه ألينَ لين 


- - 


ع ف روه 


مم ايوس . محجدوة لسعم 
في ابر ول ولاو اي 


« وكالك مو رَبَنآ تلك اتيت وَحَو وَمَلآه زِيسَةٌ وأمَواك ذ 
1 3 -- 211 ب م 76 
الو وَالذ 0 ل لس 


1 وو 1 4 دوه در 


د عو سح دع 


شط قينا ولا يعَآنَ جيل زرب لابتكنون 0 





كه 


1 


15 






































145 


0 


1 


ا 


0 





الآية 
4 


لكَدَ يُحِبت وَعَوَفكُنَا » 

ا 307 كه عل بض عي احا صاصر تر سر الووعرصة 2 جو ال و ذا 
#فَلوَلا كانت قَرَيّةَ امت فتفعها إيمنهاً إلا قوم يوش لَمَآءَامَنْوا 
مم ل ل ل ل لا م ل سخ 1 
اكْشَفنا عنْهُمَ عَذَابَ الْحرَي في الْحيووَ ألذيا ومَنَعتَمْ إل حِينٍ » 


دس عرو ع سل أ سس سه يس ل لوه 


هود 
م مح مح 2< .2 ل )رسخ 2 عسي يرم سر غير عمس 59 
#ويفوَمٍ اسسَعْفِروا ري ثم نبوا إِلهِ رسِلٍ السَمَاةَءتبكم 
عي عرم ا 22 م 2م شل دن رم هه هو 


2 7 5-2 2 
ّدْرَارا وَيَزِدَكُمْ قوة إل فود ولاكئولوًا بجرميت * 


مومه 4ك و4 
رف قَرِيبٌ يِب * 


«لَانَقَصْض رََيَاكَ عَكَ إِحْوَيكَ مبِكيدوا لَكَكدَا4 


#2 امرض سمس سفخ ع2 هه ص دوس 2 
فاط رَاَلسَموتِ وَالَآرَضٍ أنت ولي في الذنيا والااخِرة نوفْنٍ 
عو وَأَلْحِمٍَ 5 02 للحيت 4 


سح م 00 6 ا 
#رَيَآإِنَ أُسَكنث من ذرَيّق يوَادٍ عير ذى رَرَعٍ عِندَ بَيِيِكَ 


مودي ريم الر ووم 
الْمحرم ينا ليقيمواأ ألصَّلَوَة * 


جا عت وى .اتلد و زمر 
إن رف 28 الذعاء 4 








آدابُ الدعاء 


1 


1٠١ 4م‎ 


ع0 


108 






































فهرس الآيات 


54-6 


/ا/ 


6/4 


04١ 


1/ 





ان تَدعْوَا من دُوند- إِلهًا » 


رصضء < لواش ل 


2 ع حدم ود 


00 دس جل و 


مريم 


#إِدْئادَى َيِه ندَآءَ حَفِيكًا * 


5 


رمع« وو دور 


رَبَ أشي بي صَدْرِى # وسْرَ لي أمْرِى © وأخلل عقدة من لِسَا 


م 


«إِنَهُمٌ كا ترون ف الْخَزْرْت وَيَدَعوتَارَعَ 


آ آ هه عر م 1 2 
ورهبا وحكانوا لا خلشعيت * 


ررحم سسمار” وو و مم لدو سدم - 222 سايم و 
«إنحكم ومانتهعبدوت ين دوب لله حصب جهنم أنشم لها وزدون 





7 ب عا اخ شوغز لهو مس عضر موس ار 
لوَاصِير تفْسَكَ م لذن يدعوت رَيّهم بالْعَدَوةَ وني برِيدُونَ وَجَهَهء 4 


9 ويم يَشولُ دوأ سرك ىَ ان يَعَمَرَ طعَوْه مستبا م » 


011 374 ري ” موييروه رك وى عرمع 6 
«إك الذي تدغوت ين ذون أله أن يحَلقوأ دابا وَل وبحَتَمعُوأ .4 
المؤمنون 
س6 مابروورزره ام مار رموريرهة عه هه 
ايها الرسل كوأ ين ابت وَأعْمَنُوا دسا ف يِمَاتَعْمَلُونَ طلم 


4 





10 


1١ 3ك‎ 9 


9), رما 


1٠١ 4 


و اك 


رن 


لكلا 


/ا10 


1١ 



































آدابُ الدعاء 


5 2 دي عي ع طاخم و دك د وى 
0*5 | لاويَبَدُونَ من دوي الما لا ينتعهم ولا يرهم * - 


آ 0 31 1 
2 عور ره 0000 


؟”> يامب كاين ايسا وديا كه يق وأبتصف فطقي م4 2 ٠١4‏ 


ميو ريرة 


- » بويد ةماقم‎ | "١ 





الشعراء 


ان م موه عد سمط ع لجعو 2 مي سمدم 72 
٠١ - 1١‏ | ل وَقِيلَ طح أبن ما كسم تَحبَدُونَ #* من دون أده هل بنصروة 






ا و« 16064 





ف اعع رع ل 2 بربرم ندا 2 مم برهو 922 26 
١١ - 4‏ |3 قل للم يِه وَل عل عبسادو الذّرت اصطوة عَآلَّهُ حَيرُ آَم 41 


و2 2 هي - ريت 74 5 روج ع م مع 1 ا 

يشَرِكٌت # أمَنَ حا السموتٍ وَالْارصٌ وَأنرَلٌ كم بن 
ص سم مسر سكع سح سل 00 ع 2 2 
لسّمَلوِمهُ دَأَنْبْشَنَا يه حَدَإبِقَ دالت بَهَبَةٍ مَّ حكات لكأن 


ل 0 2210 خن عي تر حت لافاتا عي عير 0 
لْأرْضٌ فَرارا وجل حِللَها أتهدرا وَجَعَلَ شارويق وَجَكلَ 
0226 فوم عرزن انوطع اهو در وو بر ع 8ح وس 1و سس 
11 أله مم الله 4 4 
يق ع معو ندة ان عرص وم سق ذا 2 ودر واه موا 
1 « أَمّن يجيب الْمَضْطرَ دا داه وَيَكُينفٌ الشوء وَيَجْعَلْكُمْ الى كم 


1 مَآ أنرلْتَ إل من حر فَقَيرُ * 5 


ِ 
م مي وه بو رسامظ لولم 
016 | لوقيل أذعوأ رهد مَدَعَوْهرٌ* ليل 


براعيوء ع 


|« ينا كيان الذلك مرا لله عرس 1ه لزي ا يحَهُمْ إل 2 ١‏ 


#تماعيون... رخزي .رع ابيا عبر 
[ سرِووْنَ 4 


لبر إذاهم سرد 






































فهرس الآيات 


1 


145 157 








00 
© إِلْهِ يعد الْكلرٌ أ لطيّب وَالْعَمَلُ ألضّ 2 ترفعة, 4 





4 كول أنه كَانَ بن ألْمْسِيَحِنَ © لَلَِتَ فى بَظليو- لل بوم مُنِعَيُونَ‎ <١ 


كك 





2 ل ب اسه هد مسج 2ج 1ق السام ابعر ب رساج | لان اج سنج ابعر ب | اسسءرح ا 
ا لذن ون العرش وَمَنَ حوله: يحون بحمد ريم وَدوْمسون يه ويسَتَعفرونَ 


2 


كب ساس دا مس م 2 ل 0 
لد ءامنا ويا وَسِيعَتَ حكن َي يَحَمَةٌ وَعِلَمَا َأغْفْرَلِلَدِتَ تابو 


ا عرغوت رك 


200 عع دقر 5.22 
واتبعوا سبيلك وَقهمَ ابحم # ريسا وَادَِلهِم جَنتٍ عَذَنٍ التى 
لس يرس م 5 


5 و ديع رؤقة .ل جدا تعاض ١‏ ربج لخ فدات 
وَعَدنَهُمْ وَمَن ملح ين ءَابَآبهم وَأَروجِهمْ وَدَرَتِهِمٌ إذ 


1 ل # ررض عاب 2 #اجر وعدن موت ا 2 
لعَرِيرُ آَلْحَكِيِمٌ * وَقِهِمْ ألسَيَاتٍ وَمَن يق لكات يَوْميذ قَقَدَ 


يذ وكيك هر الوذ التلية » 

« كدعوأ أنه خضي لَه أليِينَ 4 

«وَكَلرَبْصكُمْ تون نيت كنات منْتَكرُونَ 

ِبَادَقِ سَيَدَخْلونَ هم ليخي * 

َأ مَنْتَكْيرونَ عَنْ عِبَادِقِ4 
فصلت 


> معو م دو 


« وَصَلَّ عَنْهُم مَاكانوايدَعُونَ من قبل 4 












1 


١١6 


10 


لان 


/ا16 


”ال ها 


اك لاك 55 لات 
/ا16 


/ا16 


/ا16 





























16 


15 


650- 








00 5 مك1 0 
ومن اضل مِمَن يَدَعوأ من دون 
لْتِبَمووف عه مُعوْ َو » 


<- 


«وَآصَِحَ لى ف مُرَيَق » 


«َاسْتَعْفرٌ إِدَيْ كك وَللْمؤْمِنِتَ و 


-- 


1 


الطور 


- _- ع 
# إِنَاكَنَ من مَل تدغوة إِنَّهُد هو أل ارصم * 


روح عي خ هه 
2 


لشو عه ال ل دس مر 
َكَل من في السَمواتٍ وا لأرضٍ 


6< | د 


2 
ام 
03 
0 
3 
1 


5 


0 
6 

1 
م 


5 
1 


سير يريك وَلَاتَكْصَاي الوذ ناد وهم 


رء اعم . م 
يَوَرٍ هر في سن 


حر 
5 
0 
- 
م 
م 
١‏ 5 
١‏ 
لاا 
6 
55 
01 
1١‏ 
9 
١‏ 


الحشر 
ع و رس 2د 


القلم 


0 


بن امنأ بَاِنَكَ رَءُوفٌ تَحِيمْ 4 


2 


ول أن بوك2 


م سس سس سج ل خا 4ح دمو رو سكو 2م 


ولد هدم مه 
نعمة من ريد لنذ بالعراء وهو مذموم © فاجنبله ريه, فَجِحَلَهُ, من أَلصَّدلِحِينَ # 


5 


ا انو صا 2 0 ا ا 
رب لانذر عل الأرضٍ من الْكفرينَ 


م 


دارا 4 


لعج 


مرا ا 


« رب أَغْفْرْ لي وَلوِدَقَ وَلِمَن ككل ببق مُؤْسا ولِلْمْؤْصِنَ وَالْمُؤْستٍ 4 


د م يئًّ 34 4 


اه 





آدابُ الدعاء 


37 


ظ 


1 


10 


1 


1١/١ 


1٠١ 4ل‎ 


7 


ظ 


1 


108 























فهرس الأحاديث وآثار الصحابة 





اجتنب السجع من الدعاء "1 
أحاديث التسمية عند الوضوء ١5١‏ 
أحاديث تخليل اللحية ١4١‏ 

أحاديث مسح الوجه بعد الدعاء ١5١‏ 
أحد أخد *ق الا 

إذا أراد أحدكم أن يسأل فليبداً 
بحمده والثناء عليه 65 

إذا انصرفت من صلاة المغرب فقل 05 
إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر 
لي إن شكت 255 45 

إذا دعا أحدكم فلا يقل 10 

٠‏ إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل 
ما يقول ١7‏ 

إذا صلّى أحدّكم فليبدأ بعمجيد ربّه 
والثناء عليه 55 

إذا فاءت الأفياء» وهبت الأرياح 10/ 
إذا كنز الناس الذهب والفضة» 
فاكنزوا أنعم هؤلاء الكلمات ؟١٠‏ 

' إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين 
من غير الفريضة ٠70‏ 

استوا حتى أثني على ربي ١1‏ 





ل 


فهرس الأحاديث وآثار الصحابة 


أعجز الناس من عجز في الدعاء ١5‏ 
أفضل الذكر لا إله إلا الله 77 

أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد 37. 04 5/ا 

أما الركوع فعظّموا فيه الرب وَيْكَ 59. ١:4‏ 
أمرنا أن تُخرج الحُيْض يوم العيدين 5م 
أمسينا وأمسى الملكُ لله ٠١7‏ 

إن أبخل الناس من بخل بالسلام ١5‏ 
أن أبيًا أمّ الناس في خلافة عمر 14 


4١ إن الله حيبي كريم‎ ٠ 


إن الله يقول أنا عند ظن عبدي بي ٠‏ 
إن الله يقول أنا عند ظن عبدي بي 
وأنا معه إذا دعاني 5 

أن النبي كَل كان إذا دعا دعا ثلاثا هه 
ان رسول الله كَل إذا سافر يتعوّدُ من 
وَعْناءٍ السفر 4/ 

إن في الجمعة لساعة 5" /الا 

إن في الليل ساعة /الا 

إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد /١‏ 
إن يونس كان قد وعد قومه العذاب 8/8 


6” أنه يل كان يشير بأصبعه فى التشهد‎ ٠ 





أنه رأى رسول الله كله يستسقي عند 47 
إنهد سيكون في هذه الأمة قوم 
يعتدون /ه5 

إني لأدعو في كل شيء من أمري ٠١17‏ 
أوجب إِنّْ ختم 7١‏ 

أوصيك يا معاد لا تدعَنّ في دُبِرٍ كل 
صلاة ٠١7‏ 

أيها الناس اربعوا على أنفسكم ١5‏ 
أيها الناس اتقوا هذا الشرك ١١‏ 
أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا 
طيبا 0١‏ 

بارك اللّهُ لك وبارك عليك ٠١١‏ 
بينما ثنلائة نفر يمشون أخذهم 
المطر “ام 

تدرون بم دعا 55 

تعوذوا بالله من الفتن ٠١‏ 

تفتح أبواب السماء ويستجاب الدعاء 
في أربعة /1/ 

ثلاث دعوات مستجابات 7٠١‏ 

ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن 155 
ثلاثة لا ترد دعوتهم /١‏ 

خرج النبي َل يسسقيء فحوّل 


إلى 4 
متبذلا ٠غ‏ 


خير الدعاء دعاء يوم عرفة ”/ 
دعا في مسجد الفتح ثلاثا /1/ 





آدابُ الدعاء 


الدعاء كله محجوب 5/8 

الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة ه٠‏ 
الدعاء هو العبادة لاء ١ل‏ /ا؟ 

دعوة المرء المسلم لآخيه بظهر 
الغيب مستجابة و٠‏ 

دعوة المظلوم مستجابة 5/ 

دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن 
الحوت 58» 57 

ذكر الرجل يطيل السفر 84 

ربٌ أعنّي ولا تُعِنْ عل ٠١‏ 

رب قني عذابك يوم تبعث عبادك 44 
ساعتان تُفتح لهما أبواب السماء ؛لاء 
4م 

سألت البلاء فسل الله العافية ١18‏ 
سألت الله لآجال مضروبة ١6‏ 

سل الله العافية 44 

سل تعطه» سل تعطه 55 

عجلت أيّها المُصلّي 3 

عمر أول من قنت ١0‏ 

قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني 





وبين عبدي نصمين 45 

قبح الله هاتين اليدين ”4 

قد سأل الله باسم الله الأعظم 1 

قد سألت الله لآجال مضروبة ١6‏ 

قد غفر له 44 

قدم إبراهيم أرض جبار ومعه 
سارة ه76 





فهرس الأحاديث وآثار الصحابة 


٠‏ قل كما يقولونء فإذا انتهيت فسلّ 
تعطّه ٠0‏ 

قولوا التحيات لله والصلوات 
والطيبات ك/ا 

٠‏ قولوا اللهم صل على محمد؛ وعلى 
آل محمد ٠١١‏ 

؛ كان إذا رمى الجمرة الصغرى 
والوسطى 14 

كان النبئ كل يعلّمُنا الاستخارة 148 
كان رسول الله كلِْ إذا سافر 5/ 

كان رسول الله كه يسبتحب الجوامع 054 
كان رسول الله يل يعجبه أن يدعو 
ثلانًا مه 

كان لا يقنت إلا في النصف من 
رمضان ١0‏ 

كان يحزِّب القرآن سبعة أحزاب 15 
كان يقنت فى النصف من رمضان ١5‏ 
كانا رقف تن مي آياء السنة ه١١‏ 
كبري الله عشراء وسبحي الله عشرا 5٠‏ 
كيف تقول في الصلاة ٠١5‏ 

لا تدعوا على أنفسكم ١4‏ 

لا تسألوا الناس شيئا 179 

لا تنسنا يا أخي من دعائك ٠١‏ 
لااصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب 75 

7١ ويؤمن‎ 





5 


لاايزال يستجاب للعبد, ما لم يدع 
بإثم /31 114 

لا يمون أحدكم إلا وهو يحسن 
الظن بالله > 

لاء ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم 15١‏ 
لقد رأيت رسول الله كَل ما يزيد على 
أن يقول ”4 

لكن فلان أعطيعه ما بين كذا إلى 
كذا ١57‏ 


للصائم دعوة لا ترد /١‏ 





لما كان غزوة تبوك أصاب الناس 
مجاعة 1١‏ 


» اللهم آتنا في الدنيا حسنة 48 


اللهم أسلمت نفسي إليك 88 
اليم اماج اج ديدي الذي هو 
عصمة أمري ١1١‏ 

اللهم أعني على ذكرك وشكرك 44 
اللهم اغثناء اللهم اغثنا ده 


اللهم اغفر لعبيد أبي عامر /5 


اللهم اغفر لي. واهدني» وارزقني» 


وعافني 0 

اللهم اغفر لي. وراحمني» واهدني 
1١‏ 

اللهم أكثر ماله» وولده ١717/0366‏ 
اللهم أنت الصاحب في السفر 47 
اللهم أندت خلقت نفسي وأنت 
تَوَفاها ٠٠١‏ 








ل 


اللهم أنجز لي ما وعدتني 255 ٠7٠١‏ 
اللهم إني أسألك العافيةَ في الدنيا 
والآخرة 19 

اللهم إني أسألك الهدى والتقى ٠‏ 
اللهم إني أسألك من الخير كله ٠١5‏ 
اللهم إني أعوذ بك من الأربع ١19‏ 
اللهم إني أعوذ بك من العجزء 





٠١/ .٠١٠5 والكسل‎ 

اللهم إني أعوذ بك من الهمء 
والحزن ٠١6‏ 

اللهم إني أعوذ بك من شر 
ما عملت ٠١‏ 

اللهم إني أعوذ ببك من عذاب 
القبر ٠١5‏ 

اللهم إني أعوذ بك من علم لا 
ينفع 19 


اللهم إني أَنَشْدُك عهدك ووعدك /اه 
اللهم اهدني فيمن هديت 57 ١77”‏ 

اللهم بارك لنا في ثمرناء وبارك لنا 
في مدينتنا ٠١5‏ 

اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على 
الخلق ٠‏ 

اللهم رب السماوات وربٌ الأرضٍ 
وربٌ العرش العظيم ٠١‏ 

اللهم رب جبرائيل وميكائيل 
وإسرافيل ٠٠١‏ 

اللهم ربنا آثنا في الدنيا حسئة 98 








آدابُ الدعاء 


اللهم صيببا نافعا /1/ 

اللهم آتنا في الدنيا حسنة 48 

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا ١١‏ 
اللهم لك أسلمت» وبك آمنت ٠١‏ 
اللهم لك الحمد كله اللهم لا قابض 
لما بسطت ١1"‏ 

اللهم متعني بسمعي وبصري ١‏ 
لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم 47 
ما العمل في أيام أفضل منها في 
هذه 76٠١‏ 

ما حسدتكم اليهود على شيء 
ما حسدتكم 35١‏ 

ما على الأرض مسلمٌ يدعو الله 
بدعوة ١5‏ 

ما قالت ‏ طال عمرها ١١7‏ 

ما من أيام العمل الصالح فيها أحب 
إلى الله 2٠‏ 

ما من عبدٍ مسلم يدعو لأخيه بظهر 
الغيب وا 

المسألة أن ترفع يديك حذو 
منكبيك 4١‏ 

من أتى إليكم معروفا فكافئوه 147 
من تعارٌّ من الليل فقال 7/8 

من دعا لأعيه في ظهر اليب !ا 
من سأل الله الجنةَ ثلاث مرات 1ه 
من سره أن يستجيب الله له عند 
الشدائد ١7/8‏ 





فهرس الأحاديث وآثار الصحابة 


» من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة 
الكتتاب ١4‏ 

من صُنع إليه معروف فقال لفاعله ١54‏ 
» من قرأ القرآن فإن له دعوة 
مستجابة ٠‏ 

من لم يسأل الله يغضب 4”؟ 

من يتكمل لي بواحدة وأتكفل له 
بالجنة 179 

نزلت هذه الآية «ولآا جَجَهَرَ 
ولا حاْتَ با * في الدعاء 39 
هل كنت تدعو بشيءٍ أو تسألّه إياه ١14‏ 
واتق دعوة المظلوم 76 

واعلموا أن أحب الأعمال إلى الله 
أدومها /ا< 

٠‏ والذي نفسي بيده. لقد دعا الله 
باسمه العظيم 5٠‏ 

وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه 97 
وجهت وجهي للذي فطر السماوات 
والأرض حنيفا 11 


0 





ولعلك تُخلّفُ حمى ينتفع بك 
أقوام ١7‏ 

يا أم سليم إذا صليت المكتوبة 
فقولي 0١‏ 

يا عائشة؛» عليك بجمل الدعاء 
وجوامعه 065. ٠١9‏ 

يا عبادي إني حرمت الظلم على 
نفسي 010 0 

يا غلام» إني أعلمك كلمات ١١‏ 

يا مقلب القلوب ٠١١‏ 

يا نبى الله كفاك مناشدتك ربك 65٠‏ 
ياي عليكم أويس بن عامر ١١‏ 
يستجاب لأحدكم ما لم يعجل 17 
/ا. 45 

يطيل السفر» أشعث أغبر + 

يقول الله أنا عند ظن عبدي بيء وأنا 
معه إذا دعاني ورا 

ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى 
السماء الدنيا /الا 





5-6 آداث العاء 








فهرس الموضوعات 
كلمة المعتنى ااا 000000 ++ 1*6 
نقلية اليولئي ل 51111111 
أهمية الدعاء وفضله 

تميز عبادة الدعاء عن غيرها من العبادات و 3 232 
الدعاء هو العبادة 2333 
يشترك فى الدعاء كل المخلوقات #3 غ22 
معلة الله الداع بوقريه مه ررتتخخخ6ْااايا 0 
أعجز الناس 0 عجز عن الدعاء ااا 00000000000000 
حال رسول الله يلي مع الدعاء 1111111 1 0101010111 
ماعط العيد على الدعاء لا 1211111 
وعد الله بالإجابة 21300 
إذا سألت فاسأل الله 000 
ما ينبغى تحريه عند سؤال الخلق 8 1707 
يعن ما يؤكر هو ابلق فى نكال آله 0101020272111 
اولع شاو الساجار يري سه مسي ااام ل ار 
الدعاء المشروع 7 

الدعاء المحرم 110 
الدعاء المكروه ا ااا 
دعاء المسألة والعبادة 9 د--د-- “0000 |[ ز[ز[ [ ز ز از 23 

آداب الدعاء وأسباب الاجابة 
ثلاثة تعحقق للعبد بغلاثة 00-987 000 000030ُْ00ْ600١اااا‏ 1 





فهرس الموضوعات 0 








)١(‏ اللإخلاص والصدق سس سس اسن سو سس و م0 
(0) اختيار أوقات الإجابة وأماكن العبادة لدعائه و1013 3أ11#أ21ظ2 
() صلاة ركعتين 002002121 ااا 0 
(:) رفع اليدين مع التذلل والانكسار 20-99990090996 
يجمع الإنسان بين أنواع الانكسار الثلاثة م ا 
قصة قوم يونس امجح واه أو انط حلا ابص ما ا واو الصف موف لملا افقو ا 1/1 
رفع اليدين 000 

لليدين مع الدعاء أربع حالات 

أثناء الدعاء 7 7ؤ 
() اللفظ الذي يفتتح به الدعاء 1 
(0) ما يتوسل به الداعى إلى الله وِبك ااا 
0000 00 107000 
اجتناب التوسلات البدعية 1 
() أن يكون الدعاء جامعا لخيري الدنيا والآخرة 0000000 
جوامع الدعاء 0 
تكرار الدعاء والإلحاح هر ل و6 
الاقتصار فى الدعاء على خير الدنيا فقط 100 
©) اتجنات الأفسياء فى النعاء 0 زذزذز|ز[| |[ [|[ز[ز[ز[ز[ ز ذز ز ز[ 000 0000000000 
(0) أن يتحرى الدعاء قن السجود ا ا 
قاع العا 1 

ختم الدعاء بالتأمين 

ختم الدعاء بالحمد لله رب العالمين ا 5 
ختم الدعاء بالصلاة على النبي كله لا ينبت 0 
استقبال القبلة اا 00000001011 
إعظام الرغبة والعزم في المسألة 0ز|[|[|ز|ز|ز[ز[|[ؤ[ز [ز[ز 0 1000 
معنى إعظام الرغبة 000 0 00 
الإيقان بالإجابة 2ب بيج 010000000000000 
المداومة على الدعاء 1 0 
الوضوء للدعاء 10000 2111 
إخفاء الصوت بالدعاء 0008 000000000 





متكا آداث الأعاء 


الوقت بالنسبة للدعاء ينقسم إلى ثلاثة أقسام 070 
السجود 1 
عند الأذان ا ا ا 000 
بعد الأذان 0000 
بعد تشهد الصلاة 


التعار من الليل 





الأزمنة الفاضلة 









الدعاء في المجامع العامة ا 000 
إذا وجدت من نفسك قربا من الله وذلا وانكسارا فاغتنمه فى الدعاء ار 
ممانة اليوط كن أرقالت: االابدانة ولطلبها البيم كا ا 000 
هل توك المطر وفك للدعاء؟ ا 0000000 
الدعاء في يوم الأربعاء 00000000 





تنبيه على تبويب للبخاري فى كتابه الأدب المفرد 


موانع الإجابة وما يجتنبه الداعي 





فهرس الموضوعات 








أدعية جاء التأكيد عليها 

الدعاء ينقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث الاستعمال مح او ل له 
القسم الأول: الأدعية التي جاءت في الكتاب والسنة 1ر9 
الأدعية التى جاء التأكيد عليها “1 00000001 
أ- ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار 

ب - سؤال الله العفو والعافية والمعافاة مي ال ا م 1 
ج - سوال الله الهداية ا 
د سؤال الله الغيات على الحق 0100 
ه ‏ سوال الله الإعانة على ذكره وشكره وحسن عبادته 1 000 
و الاستعاذة بالله من الفتعن 000 
ز سوال الله المغفرة» ودخول الجنة 001 2200 





ثانيا: دعاء المؤمنين ا 
ثالغاء الدعاء للذرية ل 






جوامع الدعاء 0 
القسم الثاني: أدعية من الأولى عدم الدعاء بها ا ل 


النساء.يظون الغير يي يي 00/010111 


مسائل متفرقة 





يس 
> 


١ . 











لمسأ 

لعسا 1 

المسألة الرابعة: الدعاء ينشئه المرء من عنده ”1212 
المسألة الخامسة: الدعاء لا يكون فقط فى الأمور الكبيرة العظيمة 0000 
المسألة السادسة: الاستعاذة من دعاء لا يسمع ل 
المسألة السابعة: إذا دعا بدأ بنفسه. ا 
المسألة الغامنة: مسح الوجه بعد الدعاء -- زدززدزدزد0000 00 
المسألة التاسعة: إطالة الإمام في الدعاء ار 
المسألة العاشرة: المكافأة بالدعاء 00 ه12 
المسألة الحادية عشرة: الإمام يخص نفسه بالدعاء دون المأمومين ل 
المسألة الغانية عشرة: إذا سألت الله حاجة فقل: في عافية ا 
المسألة الثالة عشرة: ما السبب في أن الفرج يأتي عند انقطاع الرجاء عن الخلق 
المسألة الرابعة عشرة: طلب الخيرة عند سؤال المباحات ا 
المسألة الخامسة عشرة: الحكمة من عدم إجابة الدعاء 8 ش17 

ملاحق الرسالة 


لثانية: دعاء القنوت 6--100000زؤزؤزؤزذز[1آ1111111111[1كغظ 





تفسير آيتى الأعراف فى الدعاء لابن تيمية 25 


شرح ابن رجب لجزء من حديث أبي هريرة في المسافر حت معو عه و 3 د00 
الكلام على حديث «أخد أخد او د 


آدابُ الدعاء 


1 





